
طُويــت صفحــة الغوطــة الشــرقيةّ أو تــكاد، 
الواســع  الهجــوم  مــن  شــهر  نحــو  بعــد 
ــة،  ــى المنطق ــياتها عل ــام وميليش ــوات النظ لق
وهــو الهجــوم الــذي دعمتــه روســيا بقــوّة 
سياســياًّ وعســكرياًّ، بينمــا مــن المنتظــر أن 
ــى نتائجــه علــى  تحصــد إيــران بالدرجــة الأول
الأرض، نظــرًا لأطماعهــا المعروفــة بالهيمنــة 
علــى عاصمــة »الأموييــن« دمشــق وريفهــا، 
ــال  ــل إح ــى أم ــنةّ، عل ــكانها الس ــر س وتهجي
ســكان آخريــن مكانهــم علــى أســاس طائفــي.

 
بين الخيار السيّء.. والأسوأ

وبعــد أكثرمــن شــهر شــهدَ حملــة عســكريةّ 
ــة  ــيا سياس ــام وروس ــا النظ ــع خلاله ــة اتبّ عنيف
ــر الســواد الأعظــم  ــمّ تهجي الأرض المحروقــة، ت
مــن ســكان الغوطــة ومقاتليهــا، خاصّــة مــدن 
ــى  ــا إل ــط( إمّ ــاع الأوس ــوب )القط ــط والجن الوس
الشــمال الســوري، أو إلــى مناطق نائيــة في ريف 
دمشــق، وذلــك فــي ظــروف صعبــة وغيــر آدميةّ، 
بينمــا بقــي القطــاع الشــمالي وتحديــداً مدينــة 
ــام«  ــش الإس ــا »جي ــيطر عليه ــي يس ــا الت دوم
يشــملها  أن  احتمــال  مــع  المســاومة،  تحــت 
المصيــر نفســه الــذي لاقتــه بقيـّـة مــدن الغوطــة، 
بالرغــم مــن تصريحــات قــادة »جيــش الإســام« 
ــع النظــام  ــم م ــم الخــروج، وأنّ تفاوضه برفضه

ــس الخــروج. ــاء ولي ــى البق ــو عل وروســيا ه
ــف  ــب وري ــة إدل ــى محافظ ــت إل ــد وصل وق
ــاع  ــي »القط ــن أهال ــة م ــات متتالي ــاة دفع حم
وعيــن  جوبــر  زملــكا  )عربيــن  الأوســط« 
ترمــا( فــي الغوطــة الشــرقيةّ علــى متــن مئــات 
الحافــات حملــت عشــرات آلاف المواطنيــن 
للاتفــاق المبــرم  والمقاتليــن، وذلــك تنفيــذاً 

بيــن »فيلــق الرحمــن« وروســيا.
القيــام بموجــة  فــي  النظــام  ومــا ســاعد 
مــن  التهجيــر هــذه عــدم وجــود ضمانــات 
الأمــم المتحــدة أومــن المنظمــات الإنســانيةّ 
الدوليّــة بشــأن مصيــر مــن يبقــى فــي الغوطــة 
تحــت ســيطرة قــوات النظــام، خاصــة مــع 
واعدامــات  اعتقــالات  عــن  الأنبــاء  توالــي 
ميدانيّــة لمَــن بقــي فــي بعــض بلــدات الغوطــة 
مــن جانــب قــوات النظــام، فضــاً عــن سَــوق 
آخريــن إلــى الخدمــة العســكريةّ فــي قــوات 
فــي  الشــبان  لعشــرات  كمــا حصــل  النظــام 
محليـّـة  مصــادر  أكّــدت  حيــث  ســقبا،  بلــدة 
أن قــوات النظــام اعتقلــت مــا يقــارب 150 
شــاباً ورجــاً مطلوبيــن للخدمــة العســكريةّ 
علــى  وســتجبرهم  والاحتياطيـّـة  الإلزاميـّـة 
قريــب،  وقــت  فــي  بصفوفهــا  الالتحــاق 
ــوات النظــام بنهــب  ــام عناصــر مــن ق بينمــا ق
مجوهــرات عــدد مــن النســاء قــرب بلــدة عيــن 
ــة  ــة بحج ــد الأقبي ــى أح ــم إل ــد إدخاله ــا بع ترم
ــرت  ــا ج ــة، كم ــي المنطق ــتباكات ف ــود اش تتمة صفحة 03وج

»سكتش جنوبي«: 
يا سوري أرضك 

مش ليك

هل طوى سقوط الغوطة صفحة الثورة السورية؟

تغيير المركز الأساسي.. 
طريق »مختصر« نحو 

المجد الكروي

ينتظر دخول المدينة لبدء العمل
نزع الألغام وعودة الأهالي أبرز 

أولويات »مجلس عفرين المدني«

بعد 6 سنوات من الحصار
بلدة عقرب تعيش حياةً 

من »العصر الحجري«

تفاصيل صفحة 04

تفاصيل استخباراتية عديدة أحاطت بالهجوم
لماذا اعترفت إســرائيل بقصف المنشــأة النووية في دير الزور؟

المرحلة القادمة ستشهد 
صراعاً على مضمون 

الدستور السوري

عدنان علي

رجل من مدينة دوما يودّع عائلات خرجت من الغوطة الشرقيةّ نحو الشمال السوري )صدى الشام(

ّ

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
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تفاصيل صفحة 02

إذن  لتمنــح  التركيـّـة  الســلطات  عــادت 
بطاقــة  حاملــي  مــن  للســوريين  الســفر 
ــك( بعــد صــدور  ــة )الكملي ــة المؤقتّ الحماي
بهــذا  الهجــرة«  »دائــرة  مــن  تعميــم 
تركيـّـة. ولايــات  عــدّة  فــي  الخصــوص 

ــة  ــر ممثلي ــمالي، مدي ــد الش ــال محم وق
الائتــاف  فــي  عنتــاب  غــازي  ولايــة 

الســوري، أنــه جــرى إلغــاء قــرار منــع 
الحصــول علــى إذن الســفر للســوريين فــي 
ولايــة غــازي عنتــاب، موضحــاً أن الأمــر 
ســوى  تعقيــدات  بــدون  كان  كمــا  عــاد 
ــى الإذن. ــك« للحصــول عل ــم »الكملي تقدي
تصريــح  فــي  الشــمالي  وأوضــح 
تكتفــي  الهجــرة  دائــرة  أنّ  صحفــي، 
لمُقــدم  الســفر  وجهــة  عــن  بالســؤال 
الطلــب، ويتــم بعدهــا منــح إذن الســفر 
علــى الفــور لمــدة 15 يومــاً، مــن دون 

ــرى. ــة أو أوراق أخ ــراءات ثاني ــب إج طل
هــذا الأمــر تــم تأكيــده علــى نطــاق 
أوســع مــن خــال شــهادات ســوريين 
فــي تركيــا، فقــد أكــد عبــد الله الســيد 
علــي، أحــد الســوريين فــي ولايــة كلـّـس، 
ــة باشــرت  ــي الولاي ــرة الهجــرة ف أن دائ
ــفر  ــوريين إذن الس ــح الس ــراءات من بإج
ــاً أن  ــت، موضح ــن الفائ ــوم الإثني ــذ ي من
علــى  اقتصــرت  التقديــم  »إجــراءات 

تقديــم الكمليــك..

صدى الشام
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أسّــس فنانــون ســوريوّن هــواة يقيمــون 
فــي جنوبــي دمشــق، فريــق »ســكتش 
دراميـّـة  حلقــات  لتقديــم  جنوبــي« 
ســوريا  فــي  الواقــع  تحاكــي  كوميديــة 

وســاخرة.  ناقــدة  بطريقــة 
وتتألــف السلســلة التــي يقدّمهــا الفريــق 
مــن مجموعــة حلقــات تمثيليـّـة قصيــرة 
الســوري  الواقــع  الضــوء علــى  تســلطّ 
دمشــق  جنــوب  وواقــع  عــام  بشــكل 

خــاص. بشــكل  المحاصــر 
وكانــت قــد بــدأت أولــى حلقــات برنامــج 
»ســكتش جنوبــي« مــع تهجيــر ســكان 
شــرقي حلــب أواخــر عــام 2016، وتتابعت 
بشــكل أســبوعي تقريبــاً ليبلــغ عددهــا أكثــر 
ــن  ــا ع ــت آخره ــة، تحدث ــن حلق ــن أربعي م
إجبــار الآلاف مــن غوطــة دمشــق الشــرقية 

علــى الرحيــل.

عمليـّـات »تعفيــش« واســعة للمنــازل والمحــال 
التجاريــة داخــل مدينــة حرســتا.

كبرى مدن الغوطة
وبعــد اتضّــاح مصيــر مــدن وبلــدات »القطــاع 
الأوســط« مــن الغوطــة الشــرقيةّ إضافــة إلــى 
حرســتا، فــإن الســؤال المطــروح الآن هــو 
حــول مصيــر منطقــة شــمالي الغوطــة، أي 
الــذي  الإســام«  »جيــش  ســيطرة  مناطــق 
مــدن  كبــرى  دومــا،  فــي  خاصــة  يتمركــز 

الغوطــة، ويعتبــر الفصيــل الأكبــر بيــن فصائــل 
المعارضــة فــي الغوطــة الشــرقيةّ.

فــي  الزراعيـّـة  البلــدات  وبعــد خســاراته 
الشــرق مــع بدايــة الحملــة الحاليـّـة للنظــام 
ــرة  ــوش الظواه ــابية وح ــا والنش ــل حزرم مث
والشــيفيونية وأوتايــا وحــوش الزريقيــة، فقــد 
باتــت ســيطرة »جيــش الإســام« تنحصــر فــي 
المناطــق العمرانيـّـة  وخاصــة مدينــة دومــا 
التــي تضــم اليــوم أكثــر مــن مئــة ألــف نســمة 
هــم ســكانها الأصليــون إضافــة إلــى النازحيــن 
إليهــا مــن المناطــق التــي ســيطرت عليهــا 

منهــم،  آلاف  عــدة  علمــاأًن  النظــام  قــوات 
خاصــة مــن المرضــى والجرحــى، خرجــوا 
ــى مناطــق ســيطرة النظــام خــال الأســابيع  إل

ــن. ــم الوافدي ــر مخي ــر معب ــة عب الماضي
الخيــارات  حــول  تكهنــات  تــدور  وفيمــا 
بتوقيــع  الإســام«  »جيــش  أمــام  المتاحــة 
اتفــاق تهجيــر كمــا فعلــت الفصائــل الأخــرى، 
ــل  ــد فصي ــم قائ ــد حس ــال، فق ــة القت أم مواصل
»جيــش الإســام« عصــام بويضانــي الأمــر 
فــي تســجيل صوتــي، مؤكّــداً خيــار البقــاء 
فصائــل  ومناشــداً  الشــرقية  الغوطــة  فــي 

ــار  ــذا الخي ــم ه ــا التحــرك العســكري لدع درع
وعــدم الســماح للنظــام الاســتفراد بفصائــل 
ــو الأخــرى. المعارضــة ومناطقهــا الواحــدة تل
وأضــاف أن النظــام عمــد إلــى تجزئــة البــاد 
بعــض  فــي  المقاتليــن  وتحييــد  وتقســيمها 
المناطــق حيــث يحــاول الآن تحييــد درعــا وإدلب 
ليتمكــن مــن الانفــراد بالغوطــة وينهــي ملفهــا، 
وذلــك ســيتيح لــه الانتقــال إلــى باقــي المناطــق 
والهجــوم عليهــا وخاصــة أن أعــداداً كبيــرة مــن 
قواتــه الموجــودة فــي الغوطــة ســتكون جاهــزة 

لخــوض معــارك فــي جبهــات أخــرى.

وكانــت قــوات نظــام الأســد شــطرت الغوطــة 
ــة عســكريةّ  ــد حمل ــة أقســام بع ــى ثلاث الشــرقية إل
الثقيلــة  الأســلحة  كل  فيهــا  اســتخدم  ضخمــة 
ــي  ــتا ف ــقوط حرس ــا أدى لس ــاً، م ــة دوليّ والمحرم
قبضتهــا بعــد اتفــاق قضــى بخــروج مقاتليهــا إلــى 
ــدات  ــك تقدّمهــا فــي بل ــا ذل الشــمال الســوري، وت
القطــاع الأوســط، وتوصلهــا الــى اتفــاق مــع »فيلق 
الرحمــن« يقضــي بخــروج مقاتليــه وعائلاتهــم إلى 
ــات  ــي وعائ الشــمال الســوري، فضــاً عــن مقاتل
الفصائــل الأخــرى الموجــودة فــي المنطقــة، إضافــة 

ــي. ــن الأهال ــن يرغــب« م »لم

أمــام  المجــال  الأردنيـّـة  الســلطات  فتحــت 
ــى مشــافي  ــن بالوصــول إل الســوريين الراغبي
ــح  ــة تتي ــهيلات خاص ــر تس ــك عب الأردن، وذل
لهــم الحصــول علــى تأشــيرات دخــول مــع 
مرافقيهــم بســهولة وخــال فتــرة قصيــرة. 
ويأتــي هــذا القــرار الجديــد بعــد ثــاث ســنوات 
مــن فــرض تأشــيرات دخــول علــى جميــع 
إلــى الأردن  الســوريين الراغبيــن بالدخــول 
مــن مختلــف دول العالــم، وإغــاق الحــدود 

أمــام  حتــى  كامــل  شــبه  بشــكل  الأردنيــة 
والجرحــى. المرضــى 

تسهيلات قانونية
ــة  ــاء الأردنيّ ــة الأنب ــذي نشــرته وكال ــر ال الخب
»بتــرا« نقــاً عــن وزيــر الداخليـّـة ســمير 
المبيضيــن أشــار إلــى تفويض رئاســة الوزراء 
ــي  ــة ف ــيةّ الأردنيّ ــات الدبلوماس ــاء البعث رؤس
ــول  ــيرات الدخ ــح تأش ــة من ــارج، بصلاحي الخ
للمرضــى الوافديــن للعــاج فــي المملكــة مــن 
ــا، اليمــن،  جنســيات: ســوريا، الســودان، ليبي

ــا. ــراق، تشــاد، إثيوبي تفاصيل صفحة 07الع

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

السلطات التركية تستأنف منح » إذن السفر« للسوريين

ــل  ــا قي ــف م ــرائيل بقص ــام إس ــي قي ــة بق ــرة طويل لفت
ــذ  ــان، فمن ــيّ الكتم ــووي« ســوري ط ــه »مفاعــل ن إن
ــرب  ــة بالق ــأة الواقع ــد المنش ــة ض ــك العملي ــذ تل تنفي
مــن مدينــة ديــر الــزور فــي فــي الســادس مــن أيلــول 
2007 لــم يخــرج أي تصريــح يتبنـّـى الهجــوم. وعلــى 
هــذا الأســاس جــاء الكشــف عــن الأمــر مؤخــراً ليثيــر 
التســاؤل حــول الأســباب والتوقيــت، فمنذ عــام 2013 
نفـّـذت إســرائيل أكثــر مــن مئــة عمليـّـة اســتهدفت 
مواقــع لميليشــيا »حــزب الله« دون الإعــان عنهــا 

بشــكل رســمي..

بهدف تنشيط »السياحة العلاجية« 
الأردن يفتح باب تأشيرات الدخول 

للمرضى السوريين

سليم نصراوي
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صورة جويةّ لمنطقة المنشأة النوويةّ في دير الزور )صدى الشام- أرشيف(

تفاصيل استخباراتية عديدة أحاطت بالهجوم
لماذا اعترفت إسرائيل بقصف المنشأة النووية في دير الزور؟

لفتــرة طويلــة بقــي قيــام إســرائيل بقصــف 
ــه "مفاعــل نــووي" ســوري طــيّ  ــل إن مــا قي
ضــد  العمليــة  تلــك  تنفيــذ  فمنــذ  الكتمــان، 
المنشــأة الواقعــة بالقــرب مــن مدينــة ديــر 
ــول 2007  ــن أيل ــي الســادس م ــي ف ــزور ف ال
لــم يخــرج أي تصريــح يتبنـّـى الهجــوم. وعلــى 
هــذا الأســاس جــاء الكشــف عــن الأمــر مؤخــراً 
ليثيــر التســاؤل حــول الأســباب والتوقيــت، 
أكثــر  إســرائيل  نفـّـذت   2013 عــام  فمنــذ 
ــع لميليشــيا  ــة اســتهدفت مواق ــة عمليّ مــن مئ
بشــكل  عنهــا  الإعــان  دون  الله"  "حــزب 
رســمي، مــا يعنــي أن رفــع الســريةّ عــن قصف 
"مفاعــل" ديــر الــزور أعــدّ بدقــة ليحقــق هدفاً 
محــدداً، خصوصــاً أن الخبــراء العســكريين 
ــة  الإســرائيليين كانــوا قــد أدرجــوا تلــك العمليّ
ــكار"  ــاحة الإن ــه "مس ــق علي ــا يطل ــن م ضم
وفــور القيــام بالعمليــة فــرض جيــش الاحتــال 

ــا. ــن حيثياته ــف ع ــى الكش ــاً عل ــراً تام حظ

"مساحة الإنكار"
تــرى الصحفيـّـة ســيريل لويــس فــي تقريــر 
أن  الفرنســية  "لوفيغــارو"  بصحيفــة 
الإســرائيليين ســعوا مــن خــال التكتـّـم إلــى أن 
يظــلّ الغمــوض يكتنــف طبيعــة الهــدف وهويــة 
ــه إســرائيل  ــت علي ــذي دأب ــدي، الأمــر ال المعت
ســعياً منهــا لإعطــاء نظــام بشــار الأســد فرصة 

ــه. ــاء وجه ــر م ــردّ دون أن يخس ــدم ال لع
ــالة  ــك الرس ــم تل ــد كان يفه ــدو أن الأس ويب
بشــكل جيــد، إذ اكتفــى فــي عمليــة ديــر الــزور 
بضــرب  الإســرائيلي  الجــو  ســاح  باتهــام 
موقــع غيــر ذي أهميــة، مُطلقــاً ســيلاً مــن 

التهديــدات المبهمــة ضــد إســرائيل.
ولــم يكُشــف النقــاب عــن ســيناريو هــذه 
الغــارة إلا بشــكل تدريجــي مــن قبــل الصحافــة 
فلــم  الإســرائيلية  نظيرتهــا  أمــا  الأمريكيــة. 
هــذه  تفاصيــل  بنشــر  الجيــش  لهــا  يسَــمح 
رســمياًّ  قــرراً  بعــد  أي  مؤخــراً،  إلا  الغــارة 

صــدر فعليـّـاً بالكشــف عــن الأمــر.
ــدأ  ــا أنّ مب ــي تقريره ــة ف ــف الصحفيّ وتضي
ــي بعــض  ــت جــدواه ف ــكار" أثب "مســاحة الإن
ــي ظــروف أخــرى  ــه اســتبُعد ف الظــروف، لكن
تبيــن أن الكشــف فيهــا عــن العمليــات كان 
ــل. ــكل أفض ــرائيلية بش ــح الإس ــدم المصال يخ

منحت دولة الاحتلال 
الإسرائيلي بتكتمّها 

على قصف منشأة دير 
الزور النوويةّ، نظام 

الأسد فرصة لعدم 
الردّ دون أن يخسر ماء 
وجهه، لكنها أماطت 

اللثّام أخيراً عن العمليةّ 
بضغط من وسائل 

الإعلام.

بمركــز  المحلــل  عــن  الكاتبــة  تنقــل  فمثــاً 
أبحــاث "مجموعــة الأزمــات الدوليّــة" عوفــر 
زالزبيــرغ قولــه إن القــادة الإســرائيليين دأبــوا 
ــى  ــة عل ــة الماضي ــهر القليل ــدى الأش ــى م عل
الكشــف رســمياً عــن مســؤوليتهم عــن هجمات 
ضــد "حــزب الله" أو المواقــع الإيرانيّــة، ممــا 
الموجهــة  الــردع  لرســالة  "تعزيــزاً  يعُتبــر 

ــره. ــن" حســب تعبي ــن الكياني لهذي
وتضيــف أن الخبــراء الإســتراتيجيين ارتأوا 
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اليــوم أنّ الوقــت قــد حــان للكشــف عــن قصــف 
"مفاعــل" ديــر الــزور، اســتجابة أولاً لضغوط 
وســائل الإعــام الإســرائيلية التــي ظلــت تنتقــد 
الحظــر المفــروض عليهــا بخصــوص هــذه 
العمليــة، وثانيــاً لأن الإســرائيليين لــم يعــودوا 
يخشــون مــن إقــدام النظــام الســوري علــى أي 
ردّ فــي ظــل الضعــف الــذي يعانــي منــه جيشــه.
لكــن الرســالة الأهــم مــن هــذا الاعتــراف 
ــي  ــاً ف ــا كان واضح ــذا م ــران، وه ــة لإي موجّه
حديــث وزيــر الشــؤون الإســتراتيجية إســرائيل 
كاتــز، حيــن قــال: "هــذه العمليــة الناجحــة دليل 
علــى أن إســرائيل لــن تســمح للــدول التــي تهدد 
وجودهــا بالحصــول علــى أســلحة نوويــة"، 
وفــي هــذا ردّ علــى مــن يقولــون إن قــدرة 

ــة. ــآكل، بحســب الكاتب إســرائيل الرادعــة تت

شكوك
ــي  ــة علــى التبنّ لا يقتصــر الكشــف عــن العمليّ
وحســب، بــل إن مــا يكتنفهــا مــن تفاصيــل 
اســتدعى التوقـّـف عنــد الكيفيـّـة التــي تمّــت 
ــام  ــرف لإتم ــا كل ط ــي لعبه ــا، والأدوار الت به

العمليـّـة بالشــكل المطلــوب. 
يوســي  الصحافيــان  أعــده  مقــال  وفــي 
ــة  ــع مجل ــره موق ــف، ونش ــان ودان رافي ميلم
"بوليتيكــو" أورد الكاتبــان معلومــات اســتناداً 
إلــى حديثهمــا مــع عــدد مــن وزراء الحكومــة 
فيهــم  بمــن  فــي دولــة الاحتــال  الســابقين 
رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود أولمــرت، 

بالإضافــة لقــادة أمنييــن وعســكريين وبعــض 
الطياريــن الذيــن شــاركوا فــي الهجــوم.

عــن  الســريةّ  رفــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــة بعــد 11 عامــاً مــن تنفيذهــا وإفســاح  العمليّ
المجــال أمــام الصحافــة المحليـّـة للحديــث عنها 
ــإنّ الجواســيس الإســرائيليين لا  ــرة، ف لأوّل م
ــرارة بســبب الفشــل  ــرون عــن م ــون يعبّ يزال

ــذاك. ــي آن ــتخباراتي الأمريك الاس
وتســاءل مديــر الموســاد الســابق تاميــر 
كان  فقــد  الأمريكيــون؟  كان  :"أيــن  بــاردو 
الكوريــون الشــماليون هدفــاً مهمّــاً لهــم ولا 
يعُــرف إن كان الأســد هــو مــن يديــر المشــروع 
أم الكوريـّـون الشــماليوّن". وعبـّـر الجاســوس 
نظــام  كان  إن  فيمــا  شــكوكه  عــن  الســابق 
الأســد ســيحتفظ بالبلوتونيــوم أم كان سيرســله 
لكوريــا الشــمالية حيــث لــم يكــن الغــرب يعــرف 
بوجــود هــذه المــادة "وكان فشــاً أمريكيـّـاً 
ذريعــاً". وتثيــر أســئلته ســؤالاً آخــر: "إذا 
ــوّن الشــماليون والســوريوّن  اســتطاع الكوري
خــداع واحــدة مــن أقــوى مؤسســات التجسّــس 
ــي الشــرق الأوســط ،  ــد ف ــم وبالتأكي ــي العال ف
ــه؟"  ــذي فــات ســي آي إي فمــا هــو الشــيء ال
وقــد يكــون هــذا صحيحــاً بالنســبة لكوريــا 

ــم. ــي العال ــكان ف ــران وأي م وإي
الجــوي  الهجــوم  إنّ  الكاتبــان  ويقــول 
غيــر  بنــاءً  اســتهدف  الــذي  الإســرائيلي 
ــذ فــي  معــروف فــي شــمال شــرقي ســوريا نفُّ

إيلــول.   6  -5 ليلــة  منتصــف 
وأن تقــوم بهجــوم فــي عمــق الأراضــي 

ــن،  ــب الكاتبي ــهلاً بحس ــن س ــم يك ــوريةّ ل الس
ســهّلوا  والإســرائيليين  الأمريكييــن  أن  إلا 
مــن  أف-16  و   15- أف  طائــرات  مهمــة 
خــال التشــويش الالكترونــي الــذي أعمــى 
الدفاعــات الجويّــة الســوريةّ، وقامــت بإســقاط 
بطريقــة  والتأكّــد  المقذوفــات،  مــن  أطنــان 
ــاء بــالأرض. ويشُــبه  ــة مــن تســوية البن عمليّ
البنــاء الســوري الــذي دُمّــر المُجمّــع النــووي 
يقــوم  والــذي  بيــون،  يونــغ  فــي  الكــوري 
بإنتــاج البلوتونيــوم للقنابــل النوويــة. ويقــول 
المســؤولون الاســتخباراتيون الإســرائيليون 
إن المبنــى دُمّــر قبــل أســابيع مــن بــدء انتــاج 
مــواد مشــعةّ. ويعلـّـق الكاتبــان أن ديــر الــزور، 
ــي الشــرق، وقعــت  ــرى المــدن الســورية ف كب
ولمــدة ثلاثــة أعــوام تحــت ســيطرة تنظيــم 
"داعــش". ولــو اســتمر المفاعــل النــووي 
مثــل  الحسّاســة  المــواد  لوقعــت  بالعمــل 

البلوتونيــوم بيــد هــذه الجماعــة. 
"الــوزراء  إنّ  الكاتبــان  ويقــول 
والمســؤولين الإســرائيليين يشــعرون بالفخــر 
وقــد  الســوري.  النــووي  المفاعــل  لتدميــر 
أخبرهمــا أولمــرت الــذي اســتقال لاحقــاً بتهــم 
فســاد وقضــى فتــرة 18 شــهراً فــي الســجن، 
الســوري  النــووي  المشــروع  تدميــر  أنّ 
هــو مــن أهــم القــرارات فــي حياتــه. وقــال 
ــرار  ــبة الق ــرت نس ــتحقّ أولم ــؤول: "يس مس

إليــه". الجــريء 
ويعلـّـق الكاتبــان أنّ الكشــف عــن الهجــوم 
أكبــر  بيــن  الكفــاءة  لإدّعــاء  حربــاً  يظُهــر 

مؤسســتين أمنيتيــن كبيرتيــن فــي إســرائيل. 
مديــراً  عمــل  الــذي  درور،  شــالوم  ويقــول 
لأبحــاث ســوريا عــام 2007 فــي الاســتخبارات 
العســكرية )أمــان( "أنّ الكشــف عــن المفاعــل 
ــازات الاســتخبارات  ــم إنج ــن أعظ ــد م ــو واح ه
ــذي  ــاردو ال ــر ب ــان". إلا أنّ تامي العســكرية، أم
كان نائبــاً للموســاد فــي حينــه )ومديــراً لهــا مــا 
بيــن 2011- 2015( يختلــف مــع هــذه الرؤيــة 
ــوام  ــدّة أع ــتْ ولع ــوريا بنَ ــول إن "س ــث يق حي
مفاعــاً نوويـّـاً تحــت ســمعنا وبصرنــا ولــم يبُــنَ 
ــي  ــن ف ــر، ولك ــي القم ــم ف ــب المعت ــى الجان عل
جــارة كنــا نعتقــد أننــا نعــرف عنهــا كل شــيء". 

رافقَ الكشف 
الإسرائيلي عن الهجوم 
الذي استهدف المنشأة 

النوويةّ السوريةّ، 
تساؤلات عن فعاليةّ 

المؤسسات الأمنيةّ في 
كلٍّ من دولة الاحتلال 

والولايات المتحدة 
الأمريكيةّ، في وقت 

ظهرت فيه مواقف 
أشادت بالهجوم 

واعتبرته إنجازاً. 

ويتذكــر الجنــرال غابــي أشــكنازي، أنــه تلقــى 
ــة الأركان المشــتركة  ــس لهيئ ــه كرئي ــي وقت ف
ــاد  ــلها الموس ــي أرس ــر الت ــن التقاري ــدداً م ع
ــاً منهــا  ــة، إلا أن أيّ ــدول العربي وأمــان عــن ال
لــم يذكــر اســم "ســوريا"، مضيفــاً "كانــت 
هنــاك شــكوك لكــنّ بــدون أدلــة" و"ضمــن 
ــن  ــر م ــاك الكثي ــتخباراتي كان هن ــل الاس العم
ــووي الســوري  ــروع الن ــكوك إلا أنّ المش الش

ــاً".  ــم يكــن مهمّ ل
مــن  واحــدة  رئيــس  بــاراك،  رام  وقــال 
إنّ  يقــول  شــخص  "أيّ  الموســاد  عمليــات 
ــاً لا يعــرف  ــي مفاعــاً نوويّ ــت تبن ســوريا كان
ــا  ــا حصلن ــة، وعندم ــول الحقيق ــيئاً أو لا يق ش
ــك  ــى ذل ــة، فحت ــت مفاجئ ــة كان ــى المعلوم عل
الوقــت كان التقييــم متــردّداً بيــن نعــم أو لا 
وأنهــم كانــوا يخطّطــون لبنــاء مفاعــل نــووي 
مــن خــال تخصيــب اليورانيــوم أو مفاعــل 
ينتــج البلوتونيــوم. وباختصــار لــم نكــن نعــرف 

الوجهــة التــي يجــب أن نركّــز عليهــا".

معلومات استخباراتية
ويــرى الكاتبــان أن عــدم انتبــاه المخابــرات 
ــع  ــن م ــوري تزام ــروع الس ــرائيليةّ للمش الإس
صدمــة عانــت منهــا الاســتخبارات الإســرائيليةّ 
بحــدود عــام 2003 حيــث اعتــرف الزعيــم 
الليبــي معمــر القذافــي أن لديــه برنامجــاً نوويـّـاً. 
ليبيــا  أن  الغربيـّـون  المســؤولون  واكتشــف 
ــا مــن مؤسّــس المشــروع  اشــترت التكنولوجي
النــووي الباكســتاني عبــد القديــر خــان والــذي 
ــا.  ــب التكنولوجي ــع وتهري ــن بي ــروة م ــق ث حقّ
وقــد أبــدى الجواســيس الإســرائيليون مخــاوف 
الــذي  خــان  نشــاطات  اكتشــاف  عــدم  مــن 
ــة علــى مســاعدته  ــة قويّ يقولــون إنّ هنــاك أدلّ
إيــران فــي مشــروعها النــووي، لكنهــم لــم 

ــر  ــي أماكــن أخــرى. وأخب ــه نجــح ف ــوا أن يعرف
شــاباي شــافيت الــذي عمــل مديــراً للموســاد في 
ــتخبارات  ــة الاس ــن بمعرف ــعينيات، الكاتبي التس
الإســرائيلية بتجــوال خــان فــي الشــرق الأوســط 
النوويـّـة.  التكنولوجيــا  فــي  خبراتــه  لبيــع 
ــة التــي قــدم  لكنهــم لــم يكونــوا يعرفــون الكيفيّ
ســريعة  رزمــة  الباكســتاني  المهنــدس  بهــا 
ــول شــافيت بهــذا  ــدء مشــروع مفاعــل، ويق لب
ــه،  ــت باغتيال ــا لأوصي ــو فهمن ــوص "ل الخص
وربمــا كان اغتيــال شــخص واحــد مــن الأفعــال 
التــي غيــرت التاريــخ". وبعــد اكتشــاف امتــاك 
ــرت  ــا، أم ــاً م ــاً نوع ــروعاً متقدمّ ــي مش القذاف
ــا  ــي جمعته ــات الت ــراج المعلوم ــان" بإخ "أم
عــن ليبيــا وحفظــت بــدون تحليــل. ووجــدت 
بزيــارات  قــام  خــان  أن  الأمنيـّـة  الوكالــة 
يكــن  ولــم  وســوريا.  والســعودية  لمصــر 
لينجــح مــع دولتيــن حليفتيــن لأمريــكا، ولهــذا 
قامــت الوكالــة بالتركيــز علــى ســوريا التــي 
ــام  ــي ع ــلطة ف ــد للس ــار الأس ــا بش ــل فيه وص
ــده. ورأت الاســتخبارات  ــاة وال 2000 بعــد وف
الإســرائيلية فيــه ديكتاتــوراً غيــر مجــرّب يمكــن 
أن يندفــع نحــو أعمــال متهــوّرة أو مغامــرات. 
ــه  ــاهل مع ــدم التس ــان" ع ــرّرت "أم ــذا ق وله
بــاده جــارة لإســرائيل. ويقــول  أن  خاصّــة 
الجنــرال المتقاعــد إيلــي بــن مائيــر : "كان 
علــيَّ الشــرح للعامليــن معــي لمــاذا يجــب علينــا 
الاهتمــام بالأســد" خاصّــة أن التركيــز كان فــي 
ــة  ــة الوكيل ــران والجماع ــى إي ــت عل ــك الوق ذل

ــزب الله". ــان "ح ــي لبن ــا ف له
عــدداً  لاحظــوا  إنهــم  مائيــر  بــن  وقــال 
مــن التحــرّكات مثــل وصــول شــحنات مــن 
إســرائيل  وســألت  هــدف،  أي  بــدون  آســيا 
المخابــرات الأمريكيّــة وغيرهــا مــن الــوكالات 
"الصديقــة" إن كانــت قــد لاحظــت وصــول 
ــوريا وكان  ــى س ــة إل ــة نوويّ ــواد ذات طبيع م
الجــواب ســلبياًّ. وطلــب بــاردو مــع أشــكنازي 
ــة  مــن رئيــس الــوزراء أرييــل شــارون ميزانيّ
وزادت  ســوريا.  علــى  للتركيــز  إضافيـّـة 
ــي يعمــل فيهــا 8200 مــن رصدهــا  ــان الت أم
هــذا  وعلــى  ســوريا.  داخــل  للاتصــالات 
ــة  ــر لجن ــان، مدي ــم عثم ــات إبراهي الأســاس ب
كل  يحمــل  الــذي  والرجــل  الذريــة  الطاقــة 
أســرار النشــاط الســوري هدفــاً للمراقبــة. 

وادّعــت وســائل الإعــام فــي دولــة الاحتــال 
أنّ عمــاء الموســاد قامــوا بالدخــول إلــى الغرف 
ــة  التــي أقــام فيهــا عثمــان فــي المــدن الأوروبيّ
مثــل فيينــا، وقــرب مقــرّ الوكالــة الدوليـّـة للطاقة 
الذريــة، وعثــروا علــى مخــزن مــن المعلومــات 
التــي خزنــت فــي جهــاز رقمــي حيــث تــم ســحب 
كل المعلومــات وإرســالها للمخابر في إســرائيل. 
ــر  ــى رفــوف المخاب ــم وضــع المعلومــات عل وت
لعــدة أيــام قبــل فــك شــيفرتها. ويقــول بــن بــاراك 
"دخــل الضابــط الإســتخباراتي غرفتــي وأرانــي 
صــوراً" وابتســم قائــاً "أحيانــاً المعلومــات 

بحاجــة لحــظّ". 
وكشــفت الصــور المأخــوذة مــن عثمــان 
وجــود علمــاء كورييــن فــي داخــل الموقــع 
الصــور  وكانــت  البلوتونيــوم.  ينتــج  الــذي 
شــكوك  صحــة  وأثبــت  القاطــع  الدليــل 
إســرائيل. وتــمّ إعــام أولمــرت بهــا والــذي 
طلــب مــن بــوش تدميــر المشــروع، لكنـّـه 
ــة  ــوّات الأمريكي ــاً بوجــود الق ــال "لا" متعلّ ق
فــي العــراق. إلا أن بــوش لــم يقــلْ شــيئاً عــن 
غــارة إســرائيليةّ، وهــو مــا اعتبــره أولمــرت 
ضــوءً أخضــر وأصــدر أوامــره لأشــكنازي كــي 

يحُضّــر للغــارة.

ّ
ّ
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منــذ اغتيــال قائــد »جيــش الإســام« 
زهــران علــوش بســبب تخطيطــه لعملية 
ــة  عســكرية ضــد نظــام الأســد فــي مدين
دمشــق، والمشــهد فــي الغوطة الشــرقية 
يتصــدّره القتــال والهجــوم علــى الفصائل 
ــة  ــة محارب ــة بذريع ــي الغوط الأخــرى ف
ــك  ــش«، وذل ــرة« و»داع ــة النص »جبه
أســتانا  فصائــل  دور  مــع  بالتزامــن 
والتوقيــع علــى اتفــاق خفــض التوتــر 

ــى ورق. ــراً عل ــي حب ــذي بق ال
حجّــة »جيــش الإســام« فــي قتــال 
الســورية  المعارضــة  فصائــل  بقيـّـة 
المســلحة والثــوار هي ذاتهــا الحجّة التي 
ــر مــن خلالهــا نظــام الأســد المجــرم  دمّ
مــدن  والإيرانــي  الروســي  وحليفــه 
ــإذلال  ــك ب ــى ذل ــة، وانته ــدات الغوط وبل
مــن بقــيَ علــى قيــد الحيــاة، وتهجيــر من 

رفــض التســوية والمصالحــة.
معظــم الفصائــل اتهّمــت »جيــش 
ــدادات  ــة وصــول الإم الإســام« بعرقل
القابــون  حــي  إلــى  الماضــي  العــام 
ــر  ــببّ بســقوطه وتهجي ــا تس ــو م )وه
الاقتتــال  وذلــك عــن طريــق  أهلــه( 
لكــنّ  الفصائــل،  علــى  والهجــوم 
هــذا الأمــر نفــاه باســتمرار »جيــش 
الإســام« قائــاً إنــه يــردّ البغــي الــذي 
يتعــرض لــه مــن قبــل »النصــرة«.
وبســقوط حــي القابــون ومحيطــه 
اشــتد الحصــار علــى الغوطــة، وكانــت 
بدايــة النهايــة بالنســبة لهــذه المنطقــة.
المتوقــع  حصــل  أن  وبعــد  اليــوم 
فــي الغوطــة وهــو تهجيــر الفصائــل 
وبــدأت  الشــمال،  إلــى  والأهالــي 
أحــرار  »حركــة  بتهجيــر  العمليــة 
الرحمــن«  الشــام« ولحقهــا »فيلــق 
»جيــش  فصيــل  فــإنّ  والبقيــة، 
ــى دومــا  الإســام« بقــي المســيطر عل

الغوطــة. مــدن  أكبــر 
عــن  التســريبات  بعــض  تقــول 
الغوطــة  فــي  الدائــرة  المفاوضــات 
مــن  يحــاول  الإســام«  »جيــش  إن 
ــروس  ــاوض مــع ال ــة التف خــال عملي
أو  درعــا  إلــى  الخــروج  والنظــام 
ولا  إدلــب،  إلــى  وليــس  القلمــون، 
يفــاوض علــى البقــاء فــي دومــا، فيمــا 
تقــول تســريبات أخــرى إن »جيــش 
ــة. ــى المصالح ــاوض عل ــام« يف الإس
ذلــك،  ينفــي  الإســام«  »جيــش 
ويؤكــد علــى أن مفاوضاتــه هــي لمنــع 
التهجيــر والبقــاء فــي الغوطــة وضمان 
ــده  ــد صــرّح قائ ــن، وق ســامة المدنيي
رفضهــم  عــن  فيــه  والمســؤولون 
القطعــي لعمليــة التهجير، لكــن إن قمنا 
ــش  ــرى أن »جي ــل التســريبات ن بتحلي
ــط  ــاران فق ــه خي ــاً أمام ــام« فع الإس
إمــا الخــروج إلــى القلمــون أو درعــا، 
أو البقــاء والمصالحــة وذلــك مبنــي 

ــأر«. ــا »الث ــاط أهمه ــدة نق ــى ع عل
»جيــش الإســام« علــى مــا اعتقــد 
إدلــب  إلــى  الذهــاب  أن  جيـّـداً  يعــي 
يعنــي دخولــه فــي معركــة طاحنــة قــد 
تنهيــه مــع »هيئــة تحريــر الشــام« 
ــي  ــاً ف ــر حالي ــل الأكب أولاً وهــي الفصي
أحــرار  مــع »حركــة  إدلــب، وثانيــاً 
الشــام« وثالثــاً مــع »فيلــق الرحمــن«.
الغوطــة  فــي  وماحــدث  الاقتتــال 
ــى  ــام« عل ــش الإس ــوم »جي ــن هج م
الفصائــل الأخــرى لــم ولــن ينُســى، 
»جيــش  بــه  يفكــر  قــد  مــا  وهــذا 
الإســام« وهــو مــا قــد يدفعــه للذهــاب 
إلــى القلمــون الــذي يعتبــر معقــاً ثانيــاً 
والتــي  إلــى درعــا  التوجــه  أو  لــه، 

تعتبــر منطقــة نفــوذ لداعميــه.
قــد يصُــرّ الــروس والنظــام علــى 
فــرض شــرط الخــروج إلــى إدلــب، 
وذلــك حفاظــاً علــى موازيــن القــوة 
فــي درعــا والقلمــون الشــرقي، كــون 
ــراً  ــك عــدداً كبي »جيــش الإســام« يمل
مــن المقاتليــن، لكــن ذلــك الاحتمــال 
يضعفــه أن خــروج »جيــش الإســام« 
وإنمــا  الثقيــل  بالعتــاد  يكــون  لــن 
بالســاح الفــردي، وهــو لا يســتطيع 
بــل  المقاتليــن  بعــدد  كفتّــه  ترجيــح 

بحجــم الســاح ونوعــه.
مــا يرُجّــح أيضــاً هــو فكــرة بقــاء 
»جيــش الإســام« فــي الغوطــة مــع 
وجــود ضغــوط دولية على روســيا لمنع 
النظــام مــن الســيطرة علــى كامــل محيط 
دمشــق ديموغرافيــا، وقــد يتماشــى ذلك 
مــع المصالــح الروســيةّ فــي وضــع 
عصــا علــى أطــراف العاصمــة لضــرب 
ميليشــيات إيــران التــي تخــرج عــن 

ــا. ــومة له ــوط المرس الخط
»جيــش الإســام« يفــاوض بنــاءً 
علــى مصالحــه كمــا قاتــل الفصائــل 
لديــه  التفــاوض  وقــوة  لمصالحــه، 
لقرابــة  أســره  فــي  فقــط  تكمــن 
خمســة آلاف »علــوي مــوالٍ للنظــام« 
أفــرج عــن جــزء منهــم فــي عمليــة 
ــك،  ــى ذل التفــاوض، وربمــا يعتمــد عل
إلا أن النظــام والــروس وجهــوا لــه 
رســالة صريحــة بقصــف ملجــأ فيــه 

الأســرى. مــن  مجموعــة 

»جيش الإسلام« 
بعد سقوط الغوطة

جلال بكور

تصريحات

فرنسا تواجه خطراً داخلياً في ظلّ وجود أشخاص تطرفوا من تلقاء أنفسهم ويمثلون تهديداً إرهابياً في 
البلاد ويمكن التأثير عليهم من تنظيم »داعش« أو من مجموعات إرهابية أخرى. الوضع تغير نظراً لأن 

فرنسا لم تعد تواجه هجمات على أرضها يتم التخطيط لها من سوريا و العراق.
إن الحكومة الفرنسية تواصل تعبئة كافة الإمكانات لمواجهة الخطر الإرهابي، وتعقد اجتماعاً أسبوعياً 

لمجلس الأمن والدفاع القومي.

إيمانويل ماكرون
الفرنسي الرئيس 

الدول الثمانية والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى على نحو موحد أن روسيا متورّطة على الأرجح في 
الهجوم بغاز الأعصاب على العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في إنجلترا. يتعين أولًا انتظار 

تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالتحقيق في الواقعة. نحن عازمون أيضاً على الرد على نحو 
موحد عبر مزيد من الإجراءات.

أنجيلا ميركل 
الألمانية  المستشارة 

ما حدث في الأزمة الخليجية كان هجوماً وعدواناً ومحاولة لتغيير نظام الحكم في قطر. هذا الأمر ليس جديداً، 
فنفس المحاولة حدثت في عام 2014، وفي عام 1996، وبدأ هذا العدوان ضد قطر عندما بدأت في التكيف مع 

التغيير، وتنفيذ استراتيجية مختلفة ورؤية مختلفة.
هذه الدول لا تقبل اختلاف الرأي، ولا تقبل بلداً لديه نهج مختلف، ونحن نرفض التنازل عن سيادتنا.

محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني

وزير الخارجية القطري

تركيا استضافت أكثر من 3.5 سوري دون تمييز بين دين أو عرق، وقدّمت الخدمات الصحية والتعليمية لهم. 
وهناك نحو 300 ألف كردي سوري لجأوا إلى تركيا هرباً من اضطهاد تنظيمي »ب ي د« و »بي كا كا«. تركيا 

ليست طرفاً في النزاع السوري، وعملية »غصن الزيتون« هي عملية لمكافحة الإرهاب.

إسماعيل قهرمان
رئيس البرلمان التركي

هل طوى سقوط الغوطة صفحة الثورة السورية؟                 ..تتمة

تهجير أم قتال؟
أخبــار  الأخيــرة  الأيـّـام  فــي  تــردّدت  وقــد 
بيــن  تجــري  مفاوضــات  عــن  ومعلومــات 
ممثليــن عــن دومــا وقــوات النظــام وروســيا، 
»اللجنــة  بـــ  يســمى  مــا  رســمياً  تتولاهــا 
ــي  ــي المفاوضــات والت ــة« المشــاركة ف المدني
ــا  ــرام » إنه ــى »تلغ ــا عل ــان له ــي بي ــت ف قال
»تعمــل بالتشــاور مــع الجميــع مــن داخــل 
الغوطــة وخارجهــا، وبالتواصــل مــع الأطــراف 
المحليــة والدوليــة، للوصــول إلــى حــل يحقــق 

الأهالــي ويضمــن ســامتهم«. تطلعــات 
وقالــت اللجنــة إن لديهــا »الكثيــر من أوراق 
القــوة ومــن أهمهــا صمــود المدنييــن وثباتهــم 
ــي  ــات الت ــرة أن »الخروق ــم« معتب ــي أرضه ف
ــض  ــا هــي إلا لتخفي ــاً م ــا النظــام يومي يرتكبه
ــن  ــش الآم ــا بالعي ــة لن ــب المحق ســقف المطال
فــي بلادنــا«. وأوضحــت أن لقاءاتهــا الأخيــرة 
مــع الجانــب الروســي تناولــت عــدة نقــاط 
مثــل الأوضــاع المزريــة لمراكــز الإيــواء التــي 
يحُتجــز فيهــا المدنيــون الخارجون مــن الغوطة 
مؤخــراً، وتبــادل جثــث الضحايــا مــن موقوفــي 
ــت القصــف  ــن قضــوا تح ــة الذي ــدرا العمالي ع
ــماح  ــم، والس ــن تواجده ــتهدف أماك ــذي اس ال
ــد  ــة، والتأكي ــى الغوط بايصــال المســاعدات إل
النــار طيلــة  علــى اســتمرار وقــف إطــاق 
فتــرة المفاوضــات، إضافــة إلــى مناقشــة بنــود 
المبــادرة المطروحــة بشــأن مصيــر المنطقــة، 
وإن  تفاصيلهــا،  جميــع  تتضــح  لــم  والتــي 
ــة  ــادر المعارض ــول مص ــا تق ــز كم ــت ترك كان
علــى بقــاء الأهالــي والمقاتليــن فــي بلداتهــم، 

ــر. ــدأ التهجي ورفــض مب

في ظل غياب 
أيّ ضمانات من 

المنظمات الإنسانيةّ 
الدوليةّ بشأن مصير 

من يبقى في الغوطة 
الشرقيةّ، استطاع 

النظام تهجير القسم 
الأكبر من السكان 

والمقاتلين، بانتظار 
ما ستسفر عنه 

المفاوضات بشأن 
مدينة دوما.

مفاوضــات  عــن  معلومــات  تــرددت  كمــا 
تجــري بشــكل مباشــر بيــن »جيــش الإســام« 
ــذي  وممثليــن عــن النظــام وروســيا، الأمــر ال
الإســام«  »جيــش  باســم  الناطقــون  نفــاه 
ــر أن الناطــق باســم هــذا  ــرة، غي ــر مــن م أكث
الجيــش؛ حمــزة بيرقــدار أكــد وجــود مثــل 
هــذه المفاوضــات مــع روســيا، قائــاً إنهــا 
دومــا  فــي  البقــاء  أجــل  »مــن  مفاوضــات 

وليــس مــن أجــل الخــروج منهــا«.
وأوضــح بيرقــدار فــي تصريحــات صحفيــة 
»جيــش  قائــد  بويضانــي  عصــام  كلام  أنَّ 
ــن  ــاء م ــروج، ج ــض الخ ــول رف ــام« ح الإس
بــاب رفــض سياســة التغييــر الديموغرافــي 
والتهجيــر القســري التــي يســعى إليهــا النظــام 
أنــه »تــم اتخــاذ قــرار  وروســيا، موضحــاً 

ــام  ــون النظ ــروف، ك ــت الظ ــا كان ــاء مهم البق
يراهــن علــى هــذه المنطقــة مــن أجــل إســكان 

شــبيحته ومرتزقتــه فيهــا«.
ولفــت بيرقــدار إلــى أن الشــباب الذيــن هُجّروا 
مــن الغوطــة قــام النظــام بســحبهم إلــى خدمتــه 
الإلزاميــة، مضيفــاً أن كل مــن ســيفكر بالخــروج 

مــن الغوطــة ســيكون مصيــره مجهــولاً.
وأكّــد أنّ »جيــش الإســام« يملــك أوراقــاً 
والأســرى  الثقيــل  ســاحه  مثــل  مهمــة 
ــال: »إن تســليم الســاح  ــه، وق ــن لدي الموجودي
الثقيــل أمــرٌ مرفــوض تمامــاً، وتــمّ إصــدار بيــان 
واضــح بهــذا الشــأن، أمــا ورقــة الأســرى، فنحن 
نعتبرهــم ضيوفــاً لدينــا، ونوفرّ لهــم كل مقومات 
العيــش المتوفــرة لدينــا فــي ظــل هذا الحصــار«، 
ــو  ــن ه ــم موقوفي ــبب إبقائه ــى أن س ــيراً إل مش
وجــود الكثيــر مــن المعتقليــن فــي ســجون 
ــم«. ــى إخراجه ــل عل ــن العم ــدّ م الأســد، »ولاب
ومــن جهــة النظــام، تتصاعــد دعوات لحســم 
ــه  ــد بالتوج ــع وعي ــاً، م ــة نهائي ــر الغوط مصي
ــر  ــاً، غي ــاد قريب ــي الب ــي جنوب ــا ف ــى درع ال
أن بعــض المواقــع المواليــة للنظــام عبـّـرت 
عــن خشــيتها علــى مصيــر العــدد الكبيــر مــن 
الأســرى والمحتجزيــن لــدى »جيش الإســام« 
ــرت  ــخص، ونش ــه بـــ 3500 ش ــذي قدرت وال
ــن الحــرس  ــل صفحــة »عري ــع مث ــك المواق تل
أنصــار  مــن  المئــات  أســماء  الجمهــوري« 
النظــام مــن عســكريين ومدنييــن، قالــت إنهــم 

ــا«. ــة بدوم ــجن التوب ــي س ــزون ف »محتج

ورأى متابعــون أن لدى »جيش الإســام«إضافة 
إلــى ورقــة الأســرى، أوراق قــوة أخــرى يمكــن 
أن تقــوي مركــزه فــي المفاوضــات مــع النظــام 
ــة  ــرة قياســاً ببقيّ ــه العســكريةّ الكبي ــا قوت أهمه
الفصائــل حيــث يضــم آلاف المقاتليــن المدربيــن 

والمزوديــن بأســلحة ثقيلــة.

ما صدرَ عن »جيش 
الإسلام« حتى اليوم 

يشير إلى حسمهِ خياره 
بالبقاء في مدينة دوما 

التي تضم حالياًّ أكثر 
من مئة ألف نسمة؛ 

هم سكانها الأصليوّن 
إضافة إلى النازحين 

إليها من المناطق 
التي سيطرت عليها 

قوات النظام.

ــاه  ــذي يتلق ــم ال ــى الدع ــرون ال ــت آخ ــا لف كم
الجيــش مــن الســعودية، والــذي قــد يترجــم 
دور  بشــأن  ســعودي  روســي-  تفاهــم  إلــى 
سياســي مــا يلعبــه »جيــش الإســام« فــي 
المرحلــة المقبلــة، بغيــة تحقيــق قــدر مــن 

التــوازن بحيــث لا يبــدو النظــام وكأنــه انتصــر 
علــى »الســنة« فــي ســوريا، وأنــه بصــدد 
ــد دون معارضــة. ــون واح ــن ل ــم م ــة حك إقام

 
مصير الغوطة والثورة

 - الروســيةّ  الحملــة  أن  مراقبــون  ويــرى 
مــع  وبالتعــاون  الغوطــة  علــى  الإيرانيــة 
قــوات النظــام اســتطاعت فــي المجمــل تحقيــق 
الثــورة  قــوى  وجــود  إنهــاء  فــي  أهدافهــا 
مــن  بالرغــم  العســكرية وتهجيــر ســكانها، 
ــى الآن،  ــا حت ــة دوم ــر مدين ــدم حســم مصي ع
ــتكون  ــة س ــة المقبل ــى أن المرحل ــيرين ال مش
الــدور  انتهــاء  بعــد  ســبق  عمــا  مختلفــة 
السياســي للفصائــل، وخروجهــا مــن السياســة 
حيــث  العســكرية،  القــوة  إلــى  المســتندة 
ســيكون مــا بقــي مــن الفصائــل خــال الفتــرة 
المقبلــة تحــت الســيطرة المباشــرة إمــا لتركيــا 
)الشــمال الســوري( أو الأردن )الجنــوب( أو 

)الشــرق(. المتحــدة  الولايــات 
ليســت  السياســية  المعارضــة  أن  والحــال 
أفضــل وضعــاً مــن المعارضــة العســكرية، بعــد 
اتضــاح الــدور الهزيــل الــذي أدتــه مختلــف 
التشــكيلات السياســية التــي مــرت علــى الثــورة 
ــس  ــن المجل ــدءًا م ــة ب خــال الســنوات الماضي
الوطنــي وصــولاً إلــى الهيئة العليــا للمفاوضات، 
الإقليمييــن  الفاعليــن  جميــع  تمثــل  والتــي 
والدولييــن، لكنهــا لا تمثــل الســوريين، وتتمثــل 
وظيفتهــا فــي منح الشــرعية لأي اتفاق سياســي 

وليــس  الأرض،  علــى  الفاعلــة  الــدول  بيــن 
ــوري. ــعب الس ــب الش ــق مطال تحقي

يعوّل »جيش 
الإسلام«على ما 

لديه من أوراق يمكن 
استخدامها في أي 

مفاوضات، منها 
ورقة الأسرى والقوّة 
العسكريةّ الكبيرة 

المتمثلّة بما يمتلكه 
من سلاح ثقيل 

ومقاتلين مدربّين.

الراهنــة  الظــروف  تفحّــص  خــال  ومــن 
والتجــارب الســابقة، تبــدو الدعــوات للتوحــد 
ــوم  ــا الأهــم الي ــة، وربم ــوف عقيم ورص الصف
هــو عــدم منــح الشــرعية لأيـّـة خطــوة تقــوم بهــا 
ــى الأرض،  ــران عل ــام وروســيا وإي ــوات النظ ق
وعــدم الموافقــة علــى أي اتفــاق سياســي دولي- 
إقليمــي بعيــداً عــن إرادة غالبيـّـة الســوريين، 
للعمــل  جديــدة  صيــغ  عــن  للبحــث  إضافــة 
ــن  ــداً ع ــي بعي ــكري والإعلام ــي والعس السياس

ــابقة. ــة الس ــال المرحل ــلة خ ــغ الفاش الصي

عدنان علي
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أحد المدنيين الذين خرجوا من الغوطة يحتضن طفله ومعه علم الثورة السوريةّ )صدى الشام- أرشيف(
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عبد الوهاب بدر خان لـ»صدى الشام«:
المرحلة القادمة ستشهد صراعاً على مضمون الدستور السوري

الولايــات  عــودة  حــول  التحليــات  كثـُـرت 
وســط  الســوري،  الملــفّ  إلــى  المتحــدة 
الأســد  نظــام  يتعــرّض  بــأن  ترجيحــات 
لضربــات عســكريةّ وذلــك علــى خلفيـّـة جرائــم 
المئــات مــن  التــي ذهــب ضحيتهــا  الإبــادة 
أبنــاء الغوطــة الشــرقيةّ مؤخــراً بالأســلحة 
تحــرّك  أيّ  أن  غيــر  والتقليديــة.  المحرّمــة 
أمريكــي يبقــى محكومــاً بجملــة حســابات علــى 
ــة والتــي تقــود أي  رأســها المصلحــة الأمريكيّ
مســاومات مــع الــروس، دون أن تســتهدف 

بالضــرورة.  الأســد  نظــام 
ــب الصحفــي  ــح الكات وفــي هــذا الإطــار رجّ
والمحلــل السياســي اللبنانــي عبــد الوهــاب 
الســوري  الجنــوب  يكــون  أن  خــان،  بــدر 
ــوذ  ــن النف ــة للحــد م ــات أمريكيّ ــاً لضرب منطلق

الإيرانــي فــي ســوريا.
الشــام«  مــع »صــدى  حــوار  فــي  ورأى 
ــاردة  ــرب ب ــم ح ــهد معال ــي تش ــوريا الت أن س
تشــهد  لــن  أمريكيــة،  روســية-  متجــدّدة 
صراعــاً بالمعنــى التقليــدي، وإنمــا عمليــات 

تقاســم نفــوذ.
وإلى نص الحوار:

- في أي سياق تضعون ما جرى وما 	
يجري في الغوطة؟ هل في خانة 
الصراع الروسي- الأمريكي على 

مناطق النفوذ )الحرب الباردة المتجددة 
في سوريا(، أم في خانة الحروب 

الإلغائية التي تصرّ روسيا والنظام من 
خلفها على تطبيقها استكمالًا للنهج 

القديم المتجدد، وأين الولايات المتحدة 
من كل ما يجري؟

لقــد كانــت مرحلــة فــي حــرب الغوطــة بطابــع 
معيــن. ربمــا بــرز فــي المرحلــة الأخيــرة إلــى 
حــد مــا وجــه الصــراع الروســي- الأمريكــي، 
لــم يكــن هنــاك فعليــاً  إنمــا بنفــس الوقــت 
أي إصــرار أمريكــي علــى وقــف المعركــة، 
بمعنــى أن الولايــات المتحــدة لــم تخــض حملــة 

ــة. ــارك الغوط ــف مع ــة لوق ــية قوي دبلوماس
ربمــا يفُسّــر ذلــك بــأن الولايات المتحــدة كانت 
دائمــاً معنيّــة فقــط بمصالحهــا، ولهــذا إذا كانــت 
تريــد أن تقــوم بحملــة مــن أجــل الغوطــة فيجــب 
ــى الأرض،  ــاك عل أن يكــون لديهــا مصلحــة هن

كمــا هــي الآن فــي شــمال شــرق ســوريا.
ــة  ــدة فــإن الغوط بالنســبة للولايــات المتح
هــي فصــل مــن فصــول الحــرب والصــراع 
تســتخدمها  وهــي  الســوري،  الداخلــي 
دبلوماســياً،  ومواجهتهــا  روســيا  لمضايقــة 
لوقــف المعــارك، ولا  لكنهــا لا تفعــل شــيئاً 
تســتطيع أن تغيــر فــي مجــرى الأحــداث حتــى 

لــو أعلنــت عــن ذلــك، هــذا مــن ناحيــة.
مــن ناحيــة أخــرى، بطبيعــة الحــال فــإن 
المســار الــذي تتخــذه حــرب الغوطــة لا يختلــف 
كثيــراً عــن مســار المعــارك فــي مــكان آخــر 
يشــهد مواجهــة بين الفصائــل والنظــام، ونعرف 
المواجهــات،  نهايــات  كانــت  كيــف  جميعــاً 
خصوصــاً منــذ التدخــل الروســي الــذي بــات 
حاســماً فــي كل المعــارك، ولا يســمح إطلاقــاً بأن 

ــة. ــي أي معرك ــران ف ــام وإي ــزم النظ يهُ
ربمــا تدخلــت روســيا لوقــف معــارك فــي 
حــالات محــددة مثــل إدلــب أو حتــى فــي بعــض 
ــى  ــس بالمعن ــن لي ــاة وحمــص، لك نواحــي حم

الاســتراتيجي. 

- إن كان ثمة حرب باردة متجددة فهل 	
ستكون ساحتها كل سوريا، أم سيكون 

ميدانها المناطق التي تشهد تداخلًا 
في المصالح الروسية الأمريكية فقط، 

أي في دير الزور والشمال الشرقي 
السوري؟ وماذا عن المناطق التي 

احتياطيــاً لأي احتمــالات مــن هــذه الدولتين، وإن 
كانــت إســرائيل ســتخوض حربــاً فهــل ســتدخل 
إلــى الأراضــي الســورية بشــكل فعلــي، وحينهــا 

مــاذا ســتفعل الولايــات المتحــدة؟
بــدون شــك إن الولايــات المتحدة فــي الجنوب 
ــا  ــن م ــاً ضم ــها وضع ــدت لنفس ــوري أوج الس
ســمي مناطــق »خفــض التصعيــد« بالاتفــاق مع 

الــدول الفاعلــة وكذلــك مــع الســعودية.
الســعودية كانــت لهــا الكلمــة فــي المنطقــة 
ــط  ــاك خ ــن خــال الجنــوب كان هن ــاك وم هن
ــام«  ــش الإس ــع »جي ــول م ــه موص ــد أن يعتق

ــرقية. ــة الش ــي الغوط ف

الكشف الإسرائيلي 
عن ضرب المنشأة 

النوويةّ السوريةّ جاء 
لعدّة أهداف منها ما هو 

داخلي لتقوية موقف 
نتنياهو، ومنها ما هو 

خارجي لإيصال رسالة 
إلى الأمريكيين بأن 

إسرائيل تستطيع ضرب 
النفوذ الإيراني في 

سوريا عندما تقررّ ذلك 
دون انتظار موافقتهم.

الولايــات المتحــدة لا تــزال تريــد أن توجِــد 
للســعودية دور فــي هــذه الجبهــة، وبــأي حــال 
ــه  ــق من ــل أن تنطل ــن المحتم ــوب م ــإن الجن ف
أي ضربــة واســعة للنفــوذ الإيرانــي. بالمقابــل 
هنــاك الآن تكثيــف لوجود الميليشــيات العراقية 
وخصوصــاً »عصائــب الحــق« التــي يقُــال أنــه 

لــم يعــد لهــا وجــود حالــي فــي العــراق. 

- فور ذكر الجنوب السوري يقفز إلى 	
الذهن اسم إسرائيل، وهنا نسأل عن 

الأسباب التي دفعت بالأخيرة إلى 
الكشف عن الضربات الجوية التي 

وجهتها لما قالت إنه مفاعل نووي في 
سوريا في العام 2007 بعد كل هذه 

المدة. ماذا أرادت من وراء ذلك، ولماذا 
اختارت هذا التوقيت؟

ــا  ــول بأنه ــن الق ــام يمك ــي الع ــى التحليل بالمعن
ــا.  ــائل م ــة برس ــاً معين ــغ أطراف أرادات أن تبل
بمعنــى رســالة إلــى إيــران تقــول بأنهــا جديــة، 
تضــرب  أن  ويمكــن  ضربــت  أن  ســبق  أي 
مجــدداً. ربمــا أيضــاً رســالة إلــى الولايــات 
ــوذ  ــررت أن تضــرب النف ــا إذا ق ــدة بأنه المتح
الإيرانــي فــي ســوريا فإنهــا ســتفعل حتــى لــو 
لــم تكــن الولايــات المتحــدة موافقــة كمــا حــدث 

ــزور. ــر ال ــل بدي ــة المفاع ــي ضرب ف
المحلليــن  إلــى  ننتبــه  أن  ويجــب 
الإســرائيليين الذيــن قالــوا إن هنــاك قضيــة 
داخليــة ويجــب أن تكشــف هــذه المعلومــات 
بســبب مطالبــة مؤسســات إعلاميــة، وبالتالــي 
لــم تفعــل الحكومــة ذلــك مــن أجــل المطالبــات 
الداخليــة بكشــف المعلومــات وحســب، بــل 
الســوري،  الواقــع  فــي  أيضــاً  اســتغلتها 
وبنفــس الوقــت هــي تعطــي نتنياهــو ورقــة 
ــا،  ــه به ــن نفس ــع ع ــتطيع أن يداف ــدة يس جدي
لأنــه حتــى لــو كان متهمــاً بالفســاد فإنــه لا 
يــزال ضــرورة للعمــل السياســي فــي إســرائيل 

علــى الأقــل فــي المرحلــة الحاليــة.

- بعض المراقبين ذهب إلى أن الرئيس 	
الروسي فلاديمير بوتين بولايته 

الرابعة سيكون أكثر تشدداً في الملف 
السوري وذلك بعد أن حصّن بيته 

الداخلي. بالمقابل يعتقد البعض الآخر 
بأن الفوز الكاسح الذي حققه ووضوح 
المشهد السوري قد يدفعان به إلى 

أن يكون أكثر انفتاحاً. ما هي قراءتكم 
لذلك؟ وبالمقابل هل يمكن أن تبحث 

روسيا عن رجل آخر بعيداً عن بشار لتأمين 
مصالحها الاقتصادية مثل »النمر«؟

ليــس واضحــاً بعــد مــا هــو التصــور الروســي 
لـــ »ســهيل الحســن« أو»النمر«، لأن تســويقه 
كرئيــس مقبــل غيــر ممكــن مــع مــا يوحــي بــه 

هــذا الشــخص مــن إجــرام.
إن »الحســن« معــروف بأنــه مجــرم حــرب، 
أن  روســيا  مصلحــة  مــن  فليــس  وبالتالــي 
ترتكــب مثــل هــذه الهفــوة فــي بدايــة حــل 
سياســي، إلا إذا كان التهــور والشــطط هــو 

الــذي يقــود السياســة الروســية.
عمليــاً، روســيا بحاجــة إلــى رجــل قــوي فــي 
ــل  ــد بالفع ــه ولا تج ــث عن ــا تبح ــوريا وربم س
ــوم  ــن أن يق ــي الوســط السياســي رجــاً يمك ف
ــا  ــاً كم ــل تمام ــي تفع ــة، وه ــذه المهم ــل ه بمث
ــراق  ــي الع ــع ف ــي للوض ــل الأمريك كان التحلي
فيمــا يخــصّ خلافــة صــدام حســين، وذلــك 
رجــل  علــى  فقــط  الاعتمــاد  يمكــن  لا  بأنــه 
ــون  ــد أن يك ــين، إذ لا ب ــة حس ــي لخلاف سياس
ــن دون  ــن م ــات صــدام حســين لك ــه مواصف ل
ــى الشــعب العراقــي. ــه عل وحشــيته وعدوانيت
الآن ربمــا يبــدو التحليل الروســي في ســوريا 
بمعنــى  العــراق،  فــي  مــن الأمريكــي  قريبــاً 
أن روســيا تريــد شــخصاً يكــون قــادراً علــى 
ــة والعســكرية  ــة الأمني ــوط اللعب الإمســاك بخي
والمؤسســاتية، وتســتطيع فــي الوقــت ذاتــه أن 
تعتمــد عليــه. هــذا هو التصــور المتخيـّـل لطريقة 

ــر الروســي. ــة التفكي وكيفي
أمــا بالنســبة للمرحلــة المقبلــة لفلاديميــر 
بوتيــن، فهــي مرحلــة بــدون أدنى شــك مفتوحة 
ــدد. لا  ــى التش ــي يبق ــا الأساس ــاً وعنوانه عملي
ــن  ــدي حس ــدل وأن يب ــن أن يعت ــتطيع بوتي يس
نيــة لأنــه يريــد أن يحصــل علــى إنجــازات، لأن 
ســوريا أعطتــه الكثيــر ســواء تجريــب أســلحة 

ــاّ. ــة أو دوراً دبلوماســياّ عالمي ــة دولي أو مكان

ــاك  ــون هن ــالاً لأن يك ــاك مج ولا أرى أن هن
انفتــاح إلا إذا كان بوتيــن يريــد أن يســهل حــاً 

سياســياً فــي ســوريا.
وبــدون شــك إن موضــوع بشــار الأســد 
لــم يعــد هــو الموضــوع الأساســي بالنســبة 
للولايــات المتحــدة وروســيا، وهنــاك شــبه 
اتفــاق بينهمــا علــى تركــه فــي الســلطة حتــى 
نهايــة ولايتــه، لكــن يجــب أن يكــون هنــاك 
تغييــر فــي المســتقبل وحتــى فــي المرحلــة 
الفاصلــة عــن عــام 2021 نهايــة ولايتــه، 
وكل التحــركات التــي شــاهدناها فــي الفتــرة 
الــذي  الدســتور  مســألة  حــول  الماضيــة 
نوقــش فــي سوتشــي، تشــير إلــى أن الصــراع 
فــي المرحلــة القادمــة ســيكون علــى مــاذا 
علــى  يحافــظ  هــل  الدســتور؛  ســيحتوي 
ســلطات بشــار الأســد كمــا هــي؟ وهنــا نســأل 
ــن الحــل السياســي؟ والأمــر الآخــر هــو  إذاً أي
أحــد  ولا  هائلــة  بشــروط  لكــن  الانتخابــات 

يعــرف كيــف يمكــن أن تطبــق.

بدرخان: ليس من 
مصلحة روسيا أن ترتكب 

هفوة بتسويق سهيل 
الحسن كرئيس مقبل 

لسوريا، إلا إذا كان التهوّر 
والشطط هو الذي يقود 

السياسة الروسيةّ.

الخلاصــة إذاً، هنــاك إمكانيــة لأن يليّــن بوتيــن 
ــك  ــل ذل ــن لا يفع ــي ســوريا، لك ــن تشــدده ف م
ــاك  ــي، وإنمــا يجــب أن يكــون هن بشــكل مجان

مقابــل فــي ملفــات أخــرى.

- ختاماً وبالانتقال إلى ملف آخر متعلق 	
بمستقبل مدينة منبج التي لا يزال 

الجدل محتدماً حولها. يمكن أن نسأل عن 
الأسباب التي تحول دون التوصل إلى 
اتفاق أمريكي- تركي على المدينة؟

لمــاذا دخلــت الوحــدات  نحــن نعلــم جميعــاً 
العلــم  إلــى منبــج، ولمــاذا رفعــوا  الكرديــة 
ــك  ــي تل ــاك ف ــة. كان هن ــي المدين ــي ف الأمريك
المرحلــة نــوع مــن ســباق بيــن تركيــا والنظــام 
ــك أرادت  ــن. لذل ــاء الإيرانيي ــب الحلف ــى جان إل
الولايــات المتحــدة أن تكــون منبــج منطقــة 
أن  وأعتقــد  منهــا،  أحــد  يقتــرب  لا  حــدود 
روســيا وافقــت علــى ذلــك ولــم تعتــرض ولــم 

نســمع أبــداً أي اعتــراض.
إن الســباق مــا بيــن تركيــا والنظــام لا يــزال 
وارداً، وإن لــم يكــن بالمعنــى العســكري، فهــو 
ــى روســيا  ــي الجــدل السياســي، وحت ســيثار ف
ــدت أن  ــا إذا وج ــر موقفه ــن أن تغي ــن الممك م
المتحــدة ســتعطي لتركيــا وجــوداً  الولايــات 
روســيا  لأن  منبــج،  فــي  وواضحــاً  مهمــاً 
تســتطيع أن تمنــح تركيــا بعــض الامتيــازات في 
المناطــق التــي لهــا فيهــا نفــوذ، أمــا فــي مناطق 
نفــوذ الولايــات المتحــدة فســتحرص روســيا 
علــى إزعــاج الطرفيــن، وبالتالــي قــد تدفــع 

ــه. ــضّ الطــرف عن ــج أو تغ ــى منب ــام إل بالنظ
بيــن  مقســمة  تكــون  قــد  منبــج  لذلــك 
ــد  ــة بع ــا كمحاصص ــدة وتركي ــات المتح الولاي
ــن  ــة، لك ــن المدين ــة م ــوات الكردي ــراج الق إخ

المشــكلة. هــو  الأرض  علــى  النفــوذ 
مــن  فقــط  عربيــة  قــوات  هنــاك  كان  إذا 
ــا  ــة فربم ــام بالمهم ــى القي ــادرة عل ــد« ق »قس
ــا  ــزي له ــود رم ــي بوج ــا أو تكتف ــع تركي تقتن
فــي منبــج مــن خــال بعــض الممثليــن عنهــا، 
المعارضــة  مــن  شــخصيات  خــال  مــن  أو 
الســورية قــادرة علــى المشــاركة فــي المجلــس 

المحلــي الــذي سيشُــكل.

ليس فيها تداخل مصالح مثل إدلب؟ هل 
سيكون مصيرها مصير الغوطة؟

ربمــا كان هنــاك ســيناريو فــي إدلــب قبــل 
معركــة الغوطــة، والآن ربمــا تغيــر وخصوصــاً 
بــد مــن الانتظــار  بعــد معركــة عفريــن. لا 
لوقــت قليــل قبــل تصــور الســيناريو الــذي 

ســيكون عليــه حــال إدلــب.
ــر  ــن النظ ــة يمك ــاك خريط ــادي أن هن باعتق
أو  البــاردة  الحــرب  ســاحة  لمعرفــة  إليهــا 
المواجهــة مــا بيــن روســيا والولايــات المتحدة، 
وكيــف يديــر الأمريكيــون أو الــروس معركتهم.
بالمعنــى  مواجهــة  مــن  هنــاك  ليــس 
الحقيقــي، هــي فقــط نــوع مــن تقاســم المناطــق 
بحســب الظــروف. فــي شــمال شــرقي ســوريا 
نفهــم تمامــاً لمــاذا كانــت الولايــات المتحــدة 
هنــاك، والــروس لــم يســتطيعوا أن يغيـّـروا هــذا 
ــأن  ــر ب ــن لآخ ــن حي ــم م ــم تلميحه ــع رغ الواق
الوجــود الأمريكــي غيــر شــرعي وحتــى الحرب 
ــه  ــرره ولا تعطي ــش« لا تب ــم »داع ــى تنظي عل
الشــرعية، لكــن هــذا الــكلام لــم يؤُيَّــد بمبــادرات 

ــيا. ــن روس ــية م ــكرية أو سياس ــواء عس س

بدرخان: جنوب سوريا 
هو ساحة مواجهة 

أمريكيةّ روسيةّ، وقد 
يكون موضع صراع 

إسرائيلي إيراني أيضاً، 
ويضاف إلى ذلك رغبة 

واشنطن بأن توُجِد 
للسعودية دوراً في 

هذه الجبهة كذلك.  

لكــن هنــاك صــراع علــى بعــض المواقــع فــي 
ديــر الــزور خصوصــاً، حيــث حقــول النفــط 
نــوع  عمليــاً  هــو  هــذا  وبالتالــي  والغــاز، 
الحــرب البــاردة الــذي تشــهده مناطــق النفــوذ، 
ــل  ــن العوام ــد أن يؤم ــث أن كل طــرف يري حي
لمكوثــه لوقــت أطــول فــي ســوريا كــي يضمــن 

أي مصالــح مســتقبلية. 

- الأنباء التي تأتي من الجنوب السوري 	
تشير إلى احتمال تصعيد عسكري 

قادم. ما قراءتك لما سيجري في الفترة 
القادمة هناك؟ وهل تتفق مع بعض 
القراءات التي تذهب إلى أن الجنوب 

سيكون البوابة الرئيسية للعودة 
الأمريكية المحتملة للساحة السورية؟

الآخــر  المثــال  هــو  الســوري  الجنــوب  إن 
علــى المناطــق التــي تشــهد مواجهــة أمريكيــة 
ــزور. لا أســتطيع أن  ــر ال روســية كمــا فــي دي
ــة،  ــى الخريط ــع عل ــي أي موق ــاً ف ــدد تمام أح
ــا أو  ــوب درع ــة جن ــتكون المواجه ــل س أي ه

المناطــق المحاذيــة للجــولان.
إن هــذه المناطــق قــد تكــون موضــع صــراع 
ــا عــن  ــي، والســؤال هن أيضــاً إســرائيلي إيران
ــات  ــف الولاي ــا، لأن موق ــن موقفه ــيا وع روس
المتحــدة واضــح، وهناك أيضاً الحدود الشــرقية 
مــع العــراق مــن التنــف إلــى البوكمــال، وهــي 

مناطــق ليســت محســومة تمامــاً.
الصــراع،  ملامــح  هــي  ســبق  مــا  كل 
ــيكة  ــة الوش ــاومة المقبل ــادي أن المس وباعتق
علــى  والأمريكييــن  الــروس  بيــن  ســتكون 

ســوريا. فــي  الإيرانــي  الوجــود  حــدود 
أمــا عــن عــودة الولايــات المتحــدة مــن 
بوابــة الجنــوب، أساســاً لــم يكــن هنــاك وجــود 
ــي الشــمال. ــات المتحــدة كمــا ف حقيقــي للولاي
هنــاك منــاورات  للجنــوب طبعــاً  بالنســبة 
إســرائيلية أمريكيــة حاليــة فيهــا ملامح هجومية 
فــي منــاورات  وفيهــا ملامــح غيــر معتــادة 
ــو  ــتعداداً ول ــاك اس ــة، وكأن هن ــكرية عادي عس

حاوره: مصطفى محمد

الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدر خان
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ــد الحــزوري،  ــاة محم ــة حم ــظ مدين ــرّ محاف أق
بدايــة الشــهر الجــاري قــرار مجلــس المدينــة 
أســواق  إلــى  الربيــع"  "مهرجــان  بإعــادة 
مدينــة حمــاة فــي أواخــر شــهر نيســان القــادم، 
وذلــك بهــدف إظهــار المدينــة علــى أنهــا باتــت 
آمنــة بشــكل كامــل تحــت ســيطرة النظــام، 
و"كهديـّـة أمــام تضحيــات الجيــش" حســب 

ــة ســانا. وصــف وكال
ــان  ــف "مهرج ــد توق ــرار بع ــذا الق ــي ه يأت
الربيــع" الــذي كانــت تشــتهر بــه مدينــة حمــاة 
اقتحــام  أعــوام، وذلــك عقــب  لمــدة ســبعة 
فــي  للمــرة الأولــى  للمدينــة  النظــام  قــوات 
أواخــر عــام 2011. وكان المهرجــان يقــام 
فــي منطقــة القلعــة والتــي كانــت تمثـّـل مقصــداً 
ســياحياًّ فــي المدينــة للســوريين مــن مختلــف 

المحافظــات.

مصدر رعب
يقــول محمــد العابــد، وهــو شــاب ثلاثينــي مــن 
ــام  ــي ع ــف ف ــان توقّ ــاة، إن المهرج ــي حم أهال
علــى  الكاملــة  النظــام  ســيطرة  مــع   2011
المدينــة وفــرض عناصــر مــن قــوات النظــام من 
الفرقــة الثالثــة وفــرع الأمــن العســكري والجوي 
ســيطرتهم علــى القلعــة بشــكل كامــل بمــا يقارب 
حوالــي 800 عنصــر منتشــرين فــي أرجــاء 
القلعــة، ومعهــم أســلحة وصواريــخ موجهــة 
نحــو أحيــاء المدينــة مــن أجــل قمــع أي حــراك 
عســكري قــد ينشــأ داخــل أي حــيّ ليتــم القصــف 
مــن أســوار القلعــة بالاســتفادة مــن موقعهــا 

ــة. ــى كامــل المدين ــي وإشــرافها عل الجغراف

رغم رفض أهالي حماة 
للفكرة، يحاول النظام 
إقامة مهرجان التسوّق 

في منطقة القلعة 
التي سبقَ وحوّلها إلى 

منطقة عسكريةّ، يتمّ 
من خلالها استهداف 

أي حِراك مناوىء، فضلًا 
عن كونها معتقلًا كبيراً 

للمدنيين.

وإضافــة إلــى ذلــك تــمّ تحويــل قلعــة حمــاة 
إلــى معتقــل  الأثريـّـة مــن منطقــة ســياحيةّ 
لدفــن المختطفيــن  كبيــر للمدنييــن، ومكانــاً 
والمعتقليــن مــن قبــل ميليشــيات النظــام نظــراً 

تتواصــل ســنوات الحصــار علــى قــرى وبلــدات 
ريــف حمــاة الجنوبــي والملاصــق لريــف حمص 
الشــمالي المحاصــر أيضــاً، فمنــذ فــرض النظــام 
ــي  ــك المناطــق ف ــدات تل ــرى وبل ــى ق ــه عل طوق
العــام الثانــي مــن الثــورة الســورية فــي 2012 
يعيــش المدنيــون ظروفــاً حياتيـّـة بالغة القســوة.

نموذج
ــي  ــط الميدان ــة، الناش ــو خزيم ــدة أب ــول عبي يق
فــي ريــف حمــاة الجنوبــي، إن بلــدة عقــرب 
تعانــي يومــاً بعــد يــوم مــن أقســى الظــروف التي 
ــبب  ــك بس ــا، وذل ــان تحمله ــتطيع الإنس ــد يس ق
حصارهــا مــن  قبــل القــرى المواليــة للنظــام 
المحيطــة والتــي تغلــق منافــذ الحيــاة والتواصــل 

في مناطق النظام.. إنهاء "الأزمة" يمرّ من بوابة مهرجانات التسوّق
للمســاحات الكبيــرة المتواجــدة داخــل القلعــة، صدى الشام ـ يزن شهداوي

فضــاً عــن وجــود ملهــى ليلــي للعناصــر وفقــاً 
ذلــك  كل  المنطقــة.  فــي  الســكان  لشــهادات 
ــى  ــة ســياحيةّ إل ــن منطق ــاة م ــة حم ــوّل قلع ح
ــوم، كمــا  ــى الي ــون حت ــة يتجنبّهــا المدني منطق
ــارّة حــول  ــش الدائمــة للم ــات التفتي أدّت عملي
ــز  ــل الحواج ــن قب ــا م ــرب أحيائه ــة أو ق القلع
الأمنيــة الطيـّـارة الدائمــة إى جعــل المنطقــة 

ــة. ــباب المدين ــب لش ــدر رع مص
مقتــل  شــهدت  القلعــة  منطقــة  وكانــت 
عشــرات المدنييــن أيضــاً مــن أهالــي الأحيــاء 
بالقناصــات  اســتهدافهم  جــراء  المحيطــة 

المنطقــة. فــي  الموجــودة 
ــوم  ــى الي ــة حت ــباب القائم ــذه الأس ــع ه جمي
إقامــة  فكــرة  إلــى رفــض  بالمدنييــن  دفعــت 
"مهرجــان الربيــع" بســبب حالة العســكرة التي 
مــا تزالــت تعيشــها المدينــة )رغــم إزالــة بعــض 
مظاهرهــا( وبخاصــة منطقــة القلعــة التــي مــن 

ــاد. ــرر إقامــة المهرجــان فيهــا كالمعت المق

لا يختلف الوضع في 
حمص، إذ يسعى 

النظام لإقامة مهرجان 
تسوّق في شارع الدبلان 

رغم أنه غير مؤهّل 
لذلك، كما أنّ المدينة 

عموماً تعيش واقعاً 
أمنياًّ وحساسياّت 

تفرض نفسها بين 
أبناء المناطق المواليةّ 

والثائرة سابقاً.

ــد،  ــف الأحم ــول يوس ــا يق ــات كم ــك المقدّم تل
الناشــط الميدانــي فــي حمــاة، ســتجعل مــن 
ــاد  إقامــة "مهرجــان الربيــع" نوعــاً مــن العن
مــن قبــل النظــام الــذي يســعى جاهــداً لإعــادة 
ــم  ــاركين ل ــدد المش ــم أن ع ــة رغ ــذه الفعالي ه
ــد، مــع أنّ  ــاً بع ــن محــاً تجاري يتجــاوز الثلاثي
ــرة  ــه فت ــان مضــى علي ــن المهرج الإعــان ع
لا بــأس بهــا، وهــذا دليــل واضــح علــى خــوف 
مــن  حمــاة  فــي  الأمــوال  ورؤوس  التجــار 
المشــاركة بهــذا المهرجــان الــذي يقــف أهالــي 
حمــاة ضــدّ إقامتــه فــي مدينتهــم وســط الحالــة 

ــهدها. ــي تش ــكرية الت العس
ويــرى ناشــطون أن النظــام يســعى لإعــادة 
الثــورة  بدايــة  قبــل  مــا  إلــى  مدينــة حمــاة 
الســورية ليثبــت بأنــه أنهــى معالــم هــذه الثورة 
ــام  ــد، وق ــى الأب ــل وإل ــا بشــكل كام ــه دفنه وأن
بإعــادة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، ولكنــه هــذا 

الأمــر لا يمكــن مــع وجــود مظاهــر عســكريةّ 
وأمنيـّـة مــن حواجــز رفضــت إدارة أفرعهــا 
العناصــر  ومئــات  المدينــة،  مــن  بإزالتهــا 
والذيــن  المدينــة  أرجــاء  فــي  المنتشــرين 
تمتلــىء بهــم الأســواق، بالإضافــة إلــى حالــة 
ــى المحــال  ــا هــؤلاء عل ــي يفرضه التســلط الت
التجاريــة والتجــار وبخاصــة تجــار الألبســة 
والأهــم  الغذائيـّـة،  والمــواد  والكهربائيــات 
مــن ذلــك خــوف الشــباّن مــن النــزول إلــى 
صيــداً  يعــدّون  والذيــن  المهرجانــات  هــذه 
الإلزاميــة  للخدمــة  لســوقهم  للنظــام  ثمينــاً 
ــي  ــه ف ــل النظــام كعادت ــا يفع ــة، كم والاحتياطيّ

كل تجمــع مدنــي.

الحال ذاته
ــدرس  بالتزامــن مــع مــا يجــري فــي حمــاة، ي
مجلــس مدينــة حمــص كذلــك إقامــة مهرجــان 

ــان  ــارع الدب ــي ش ــة ف ــي المدين ــوق لأهال تس
وســط المدينــة، بحســب عامــر الحمصي )اســم 
مســتعار( الشــاب العشــريني مــن حمــص، إلّ 
ــرار  ــذا الق ــن ه ــم م ــدوا تعجبه ــي أب أن الأهال
ومــن المــكان المقــرّر لإقامــة المهرجــان فيــه، 
إذ أن هنــاك محــالاً تجاريـّـة فــي شــارع الدبــان 
مــا تــزال إلــى اليــوم مهدّمــة عــن بكــرة أبيهــا 
جــراء قذائــف النظــام وصواريخــه، كمــا أنّ 
ــى العمــل  ــم يعــودوا بعــد إل عشــرات التجــار ل
ــارج  ــتقرارهم خ ــم واس ــبب نزوحه ــاك بس هن
حمــص، لتبقــى تلــك المحــال مغلقــة إلــى اليوم. 
وبالنتيجــة فــإنّ فشــارع الدبــان الــذي كان من 
أكثــر الشــوارع فــي ســورية ازدحامــاً وحركــة 
تجاريـّـة، أصبــح حالــه كحــال أي شــارع لا 

ــع تجــاري. يحمــل أي طاب
لكــن وبالمقابــل يطالــب أهالــي المناطــق 
ــل :الحضــارة  ــة فــي مدينــة حمــص مث الموالي

ــة  ــب، بإقام ــة ووادي الذه ــراء وعكرم والزه
لــم  التــي  مناطقهــم  فــي  المهرجــان  هــذا 
تشــهد دمــاراً أبــداً، عــاوةً علــى أنهــا محميّــة 
ــوات النظــام وأفرعــه  ــات العناصــر مــن ق بمئ
ــة  ــة تجاري ــت منطق ــع الوق ــت م ــة، وبات الأمنيّ
تشــهد حركــة فــي الصبــاح والمســاء. غيــر 
أنّ هــذا الأمــر قوبــل بالرفــض مــن أهالــي 
مدينــة حمــص خصوصــاً مــن خــارج المناطــق 
المواليــة والذيــن يخشــون الاقتــراب مــن تلــك 

ــف. ــال أو الخط ــن الاعتق ــاً م ــن خوف الأماك
ــم المهرجــان  ــو أقي ــى ل ــه حت ــي فإن وبالتال
للنظــام،  المواليــن  علــى  حكــراً  فســيكون 
ــي حمــص مــن المناطــق  ــن يســتطيع أهال ول
الحواجــز  بســبب  فيــه  التســوق  الأخــرى 
ــي  ــارج كل ح ــل ومخ ــى مداخ ــودة عل الموج
والتدقيــق  بالتفتيــش  تقــوم  والتــي  هنــاك، 
الثائــرة  المناطــق  أبنــاء  بحــقّ  وتحديــداً 

علــى النظــام ســابقاً كأحيــاء حمــص القديمــة 
وحــي الوعــر.

مظاهر.. وحسبْ
أســباب عديــدة إذاً تؤكّــد عــدم قــدرة النظــام فعليــاً 
علــى إعــادة الحيــاة فــي مناطــق ســيطرته إلــى ما 
كانــت عليــه، رغــم المهرجانــات التــي يســتعجل 
حمــاة  مدينــة  فــي  العســكرة  فمــع  إقامتهــا، 
والمنــاخ الطائفــي والأمنــي فــي حمــص يصبــح 
الحــرص علــى إطــاق الفعاليات الســياحية ضرباً 

ــاً لنشــطاء. ــرة، وفق مــن الاســتعراض والمكاب
لكــنّ هــذه الجهــود التــي تظهــر حاليـّـاً تبقــى 
الحثيثيــة  المحــاولات  إطــار  فــي  مفهومــة 
لإشــاعة فكــرة انتهــاء "الأزمــة" وتخفيــف 
المواليــن  أوســاط  تعيشــه  الــذي  الاحتقــان 
نتيجــة الظــروف المعيشــية الســيئة وتســلطّ 

والفســاد.  الميليشــيات 

مدنيوّن في مدينة حماة يقفون عند نواعير نهر العاصي )صدى الشام- أرشيف(  

بعد 6 سنوات من الحصار
بلدة عقرب تعيش حياةً من "العصر الحجري"

علــى أهالــي البلــدة وتمنع وصول أي مســاعدات 
إنســانيةّ أو طبيـّـة فــي البلــدة التــي تعاني أساســاً 
مــن شــحّ المــواد الغذائيــة وانعدامهــا، إن صــح 
ــاب شــبه كامــل  ــك مــع غي ــر. يترافــق ذل ّ التعبي
للمشــافي الميدانيــة، وعــدم توفـّـر الكهربــاء 
والمــاء، ليســتعين الســكّان فــي هــذه المناطــق 
ــر  ــي العص ــم ف ــة "وكأنه ــة بدائيّ ــائل بديل بوس

ــره.  ــك" حســب تعبي ــل ذل الحجــري أو قب
ــة لـــ "صــدى الشــام"  ــو خزيم وأضــاف أب
أنّ البلــدة وســائر بلــدات ريــف حمــاة الجنوبــي 
وحمــص الشــمالي تعانــي مــا تعانيــه بلــدة 
عقــرب، فــإن حصــل وتمكــن البعض مــن إدخال 
المــواد الغذائيـّـة عبــر طــرق التهريــب مــن 
مناطــق النظــام بوســيلة مــا، فســتبلغ أســعارها 
عشــرين ضعفــاً عــن ســعرها الحقيقــي، كالخبــز 
ــى ألــف  ــه إل ــد تصــل ســعر الربطــة من ــذي ق ال

ــدت.  ــر إنْ وج ــورية وأكث ــرة س لي

فيمــا لجــأ الأهالــي إلــى إيجــاد وســائل بديلــة 
حدائقهــم  بزراعــة  الغــذاء  لتوفيــر  أخــرى 
بأنــواع مــن الخضــروات ولكنهــا بالــكاد تكفــي 
القليــل مــن العائــات عــاوةً علــى أن "الأهالي 
منــذ ســت ســنوات وهــم مســتمرّون علــى ذات 
الطعــام"، كمــا يحــاول البعــض بشــكل مســتمر 
حفــر آبــار جديــدة لتعويــض قطــع الميــاه مــن 

قبــل قــوات النظــام.
ــدام  ــبه انع ــي ش ــاً ف ــرب عموم ــش عق وتعي
ــف  ــث أن قص ــدة، حي ــوارع البل ــي ش ــاة ف الحي
النظــام يــكاد لا يتوقــف بشــتى أنــواع الأســلحة 
مــن صواريــخ وقصــف بالطائــرات وقذائــف 
الدبابــات واســتهدافات مــن القناّصــة، لذلــك فــإنّ 
الســير فــي شــوارع البلــدة يعتبــر مغامــرة خطــر 
بحــدّ ذاتهــا، والزيــارات بيــن الأصدقــاء تجدهــا 
ليــاً حيــن يخيمّ الظــام علــى الشــوارع والأزقة.
ويبلــغ عــدد العائــات المحاصــرة فــي بلــدة 

عقــرب وحدهــا 127 عائلــة ، بعدمــا نــزح 
80% مــن أهلهــا إلــى بلــدات ريــف حمــص 
الشــمالي التــي تعانــي حصــاراً أقســى مــن 
حصــار عقــرب ولكنهــا آمنــة إلــى حــدٍّ مــا 
بشــكل أكبــر مــن بلــدة عقــرب، "فالنــزوح 
فــي هــذه المناطــق لربمــا يحميــك مــن المــوت 
ســيلاحقك  ولكنــه  والصواريــخ  بالرصــاص 

جوعــاً وعطشــاً" كمــا يقــول الناشــط.

كيف يحتمي المحاصرون؟
يشــكّل الاحتمــاء مــن القصــف المتواصــل محــور 
حيــاة ســكّان ريــف حمــاة الجنوبي. ويقول الناشــط 
الإعلامــي حســن العمــري، إن أهالــي بلــدة عقــرب 
يقومــون باســتخدام مســتودعات كانــت ســابقاً 
لمحــال تجاريـّـة كملاجــىء، "ومــع ذلــك فهــي غير 
آمنــة ويبقــى الأهالــي فــي خــوف مــن ســقوط أحــد 

البراميــل المتفجــرة التــي تلقي بها طائــرات النظام 
فــوق رؤوســهم، ممــا قــد يــؤدي إلــى تحويــل هــذا 
الملجــئ إلــى مقبــرة جماعية لذلك يلجــئ الكثيرون 
مــن أهالــي هــذه البلــدة إلــى الأراضــي الزراعيــة 
ــك  ــن تل ــاً م ــر أمن ــا أكث ــي كونه ــداً عــن المبان بعي

الملاجــئ البســيطة" حســب قولــه.

ليس الجوع وقلةّ المواد 
الغذائيةّ والطبيةّ هو 

الهاجس الوحيد لأهالي 
بلدة عقرب، فمظاهر 

الحياة الطبيعيةّ تكاد 
تنعدم فيها نتيجة 

تعرضّها للحصار والقصف 
لسنوات طويلة.

ــام  ــى القي ــة يلجــئ آخــرون إل ــة ثاني ــن ناحي م
بحفــر حفــرٍ كبيــرة تحــت الأرض بعمــق ثلاثــة 
ــأة بوســائل بســيطة  ــاً، وهــي مهيّ ــار تقريب أمت
مــن الإضــاءة بالشــموع وبعــض الأغطيــة إلــى 
تجهيزهــا بمــا يتيســر مــن الطعــام والشــراب، 
إذ أنّ مــدة المكــوث فــي هــذه الملاجــئ قــد 
ــرة  ــتداد وتي ــد اش ــابيع عن ــاً وأس ــاوز أيام تتج
القصــف كمــا حصــل فــي الســنة الماضيــة، 
مــن  الخــروج  الأهالــي  يســتطع  لــم  حينهــا 
الملاجــئ لأكثــر مــن أربعــة عشــر يومــاً بشــكل 

ــه. متواصــل بســبب شــدة القصــف وكثافت

غياب المشافي الميدانية
ــي  ــي ف ــب ميدان ــدث طبي ــه، تح ــياق ذات ــي الس ف
بلــدة عقــرب )رفــض الكشــف عــن هويتــه( عــن 
ــا  ــي فيه ــر مشــفى ميدان ــن عــدم توفّ ــاة م المعان
لإســعاف الجرحــى  ممــا يســتدعي نقــل المصابين 
ــة  ــص والملاصق ــف حم ــة بري ــدة الحول ــى بل إل
لبلــدة عقــرب، وذلــك عبــر طريــق يصــل بينهمــا، 
هــذا  عبــر  الإســعاف  عمليــة  تســتغرق  وقــد 

ــة.  ــد عــن خمســة عشــر دقيق ــق مــا يزي الطري
ويضــاف إلــى ذلــك أن أكيــاس الــدم غالبــاً 
مــا تفقــد صلاحيتهــا بســبب عــدم وجــود المــواد 
الحافظــة واللازمــة لحفظهــا، وهــذا مــا يحتـّـم 
وجــود متبرعيــن بشــكل دائــم مــع المصــاب لتأمين 
الــدم لــه بشــكل فــوري، إذ أنّ طاقــم المشــفى 
الميدانــي فــي الحولــة يحتــاج فــي كل عمليــة 
ــاك مشــكلة  إســعاف لمتبرعيــن جــدد، كمــا أن هن

ــدم للمصــاب حيــث تســتغرق  أخــرى لــدى نقــل ال
عمليــة معرفــة زمــرة دمــه زمنــاً بغيــاب المعــدّات 
المتطــورة ممــا يضطــر العامليــن فــي هــذا المجــال 
لاســتخدام طــرق بدائيــة لمعرفــة ذلــك، لتواجههــم 
بعــد ذلــك مشــكلة أخــرى وهــي تأميــن الــدم 
المطلــوب للمصــاب مــن ذات الزمــرة الدمويــة 
والتــي قــد تحتــاج ربمــا لنقــل مدنييــن أصحّــاء مــن 

ــة. ــي مشــفى الحول ــرّع ف ــرى آخــرى للتب ق

لحماية أنفسهم من 
القصف يقوم الأهالي 

إما بالالتجاء في 
مستودعات أو بتجهيز 

حُفر كبيرة يمكن البقاء 
فيها لفترة طويلة بعد 

توفير بعض المستلزمات 
الضروريةّ لها.

ويــروي الناشــط الطبــي مهنــد، مــا جــرى معــه فــي 
هــذا الســياق بقولــه :" مــن أصعــب المواقــف التــي 
مــررت بهــا عندمــا وقفــت عاجــزاً أنــا والأطبــاء فــي 
مشــفى الحولــة أمــام جريــح يلفــظ أنفاســه الأخيــرة 

وليــس لدينــا مــا نقدّمــه لــه لإســعافه" .
ــة إنهــم لا  ــاء فــي مشــفى الحول ويقــول أطب
يملكــون ســوى معدّات جراحية بســيطة كأدوات 
التثبيــت والخياطــة، وفــي أغلــب الأحيــان تكون 
معقمّــة بطــرق بدائيّــة كتعريــض أداة الجراحــة 
للنــار، كمــا أنهــم غالبــاً مــا يقومــون بعمليــات 
للأطفــال  وخاصــة  تخديــر  دون  جراحيــة 
ناهيــك عــن عــدم وجــود أطبّــاء مختصيّــن فــي 
الجراحــة فــي جميــع المشــافي رغــم وجــود 
كــوادر طبيـّـة وتمريضيــة مدربــة ولكنها ليســت 
خبيــرة لدرجــة القيــام بعمليــات جراحيـّـة حرجــة 

قــد تكــون فــي الــرأس أو القلــب مثــاً.
وبالنســبة بلعمليات الإســعافيةّ الخطرة والتي 
تحتــاج للعلاج بســرعة فغالباً مــا يتم تهريب تلك 
الأدوات بشــكل ســرّي وقــد يحتــاج تأمينهــا عــدّة 
أيــام أحيانــاً وهــذا مــا يجعــل عشــرات المصابيــن 
يفقــدون حياتهــم بســبب تأخّــر وصــول المعدات، 
ولا يســتطيع الأطبــاء تلافــي هــذا الأمــر بســبب 
الحصــار المفــروض عليهــم مــن قــوات النظــام ، 
وحتــى إن توفــرت الأدوات فــإن العنايــة الطبيّــة 
لا تتوفــر للمريــض ممــا يشــكل عائقــاً آخــر لعمل 

المشــافي الميدانية.

صدى الشام ـ ي.ش

تشكل الحياة في أقبية وحفر تحت الأرض ملاذاً لبعض أهالي بلدة عقرب )صدى الشام- أرشيف(
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صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

أمــام  المجــال  الأردنيـّـة  الســلطات  فتحــت 
ــى مشــافي  ــن بالوصــول إل الســوريين الراغبي
ــح  ــة تتي ــهيلات خاص ــر تس ــك عب الأردن، وذل
لهــم الحصــول علــى تأشــيرات دخــول مــع 
مرافقيهــم بســهولة وخــال فتــرة قصيــرة. 
ويأتــي هــذا القــرار الجديــد بعــد ثــاث ســنوات 
مــن فــرض تأشــيرات دخــول علــى جميــع 
إلــى الأردن  الســوريين الراغبيــن بالدخــول 
مــن مختلــف دول العالــم، وإغــاق الحــدود 
أمــام  حتــى  كامــل  شــبه  بشــكل  الأردنيــة 

والجرحــى. المرضــى 

تسهيلات قانونية
ــة  ــاء الأردنيّ ــة الأنب ــذي نشــرته وكال ــر ال الخب
"بتــرا" نقــاً عــن وزيــر الداخليـّـة ســمير 
المبيضيــن أشــار إلــى تفويض رئاســة الوزراء 
ــي  ــة ف ــيةّ الأردنيّ ــات الدبلوماس ــاء البعث رؤس
ــول  ــيرات الدخ ــح تأش ــة من ــارج، بصلاحي الخ
للمرضــى الوافديــن للعــاج فــي المملكــة مــن 
ــا، اليمــن،  جنســيات: ســوريا، الســودان، ليبي

ــا. ــراق، تشــاد، إثيوبي الع

يتيح القرار الأردني 
الجديد للمرضى 

السوريين الحصول 
على تأشيرات الدخول 

عبر الانترنت أو من خلال 
التواصل مع المشافي 

الخاصّة بالأردن، أو حتى 
من المطار في حالات 
خاصّة ولفئات عمريةّ 

معينّة.

ــح التأشــيرة للمرضــى  ــرار، تمُن وبموجــب الق
ومرافقيهــم، علــى ألا يزيــد عــدد المرافقيــن 
علــى أربعــة أشــخاص لأقــارب المريــض مــن 
الدرجــة الأولــى، إضافــة إلــى الأطفــال القصّــر. 
ويحصــل المريــض علــى التأشــيرة خــال 48 
ســاعة، وربمــا خــال 24 ســاعة للحــالات 
ــر  ــى التقاري ــاع عل ــد الاط ــك بع ــة وذل الطارئ

ــي يقدمهــا. ــة الت الطبيّ
حاليـّـاً  الســوريين  للمرضــى  ويمكــن 
ــال  ــن خ ــيرات م ــذه التأش ــى ه ــول عل الحص

مراجعــة  الــى  الحاجــة  دون  الانترنــت، 
مــن  أو  أي مؤسســة رســميةّ،  أو  الســفارة 
الخاصــة  المشــافي  مــع  التواصــل  خــال 
ــي مُنحــت  ــض والت ــا المري ــي ســيعُالج فيه الت
صلاحيـّـات أيضــاً لإعطــاء تأشــيرات دخــول 
الداخليــة. وزارة  مــع  بالتنســيق  للمرضــى 
ــات  ــة لفئ ــا المملك ــرى منحته ــهيلات أخ تس
ــاً  ــكان أيض ــح بالإم ــث أصب ــددة حي ــة مح عمريّ
-وفــق التعميــم الجديــد- الحصول على التأشــيرة 
ــوق الخمســين  ــة ف ــات العمريّ مــن المطــار للفئ
عامــاً، ومــا دون 15 ســنة للذكــور وللنســاء من 
ــى  ــق عل ــه ينطب ــر ذات ــار، والأم ــف الأعم مختل
الشــخص الــذي ســبق وتلقـّـى علاجــاً فــي الأردن 

ــة.  وســافر الــى بلــده ولديــه مراجعــة طبيّ
ســيعامل  الأردن  أنّ  القــرار  ذكــر  كمــا 
الســوريين وغيرهــم مــن الجنســيات الســابقة 
ــج  ــم فيهــا )ســواء الخلي ــة المقي ــة الدول معامل
أو الاتحــاد الأوربــي وأمريــكا( إذا كان لديــه 

إقامــة ســارية المفعــول فــي هــذه الدولــة. 

تكاليف
المرضــى  دخــول  إجــراءات  ســهولة  رغــم 
الســوريين إلــى الأردن بهــدف العــاج إلا أنّ تلــك 
ــة جديــدة لــن  التســهيلات محــددة بتكاليــف ماليّ

ــا. ــر الميســورين الاســتفادة منه ــاح لغي يت
ــد، الناشــط الطبــي  وبحســب ياســر المحيمي
فــي فريــق "بصمــة أمــل" بــالأردن، فــإنّ 
ــى المشــافي  ــة اشــترطت عل ــة الأردنيّ الحكوم
الخاصــة التــي ســتتيح لمرضاهــا الحصــول 
ــة بقيمــة 10  علــى تأشــيرة دخــول كفالــة ماليّ
آلاف دينــار )14114دولار أمريكــي( تسُــتردّ 
المملكــة  لأراضــي  المرضــى  مغــادرة  عنــد 

ــة.  ــال المخالف ــي ح ــادر ف وتصُ
ــة ســتكون  ــد أنّ هــذه الكفال ــرى المحيمي وي
لــن  المشــفى  لأنّ  المريــض  حســاب  علــى 
"هنــاك  أنّ  مضيفــاً  كهــذا،  بمبلــغ  يخاطــر 
أخــرى مثــل توفـّـر إقامــة ســارية  شــروطاً 
المفعــول لــدى المريــض مــن البلــد الــذي جــاء 
منــه وذلــك لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر، وأن 

ــاً". ــاً وإياب ــفر ذهاب ــرة س ــى تذك ــل عل يحص
وحــول مــدة التأشــيرة والوقــت الســموح 
للمريــض بالإقامــة فــي الأردن أوضــح الناشــط 
لـــ "صــدى الشــام" أنّ المــدة الممنوحــة هــي 
قيــام  وتنتهــي عنــد  كاملــةً  العــاج  "فتــرة 
بانتهــاء  الداخليــة  وزارة  بإبــاغ  المشــفى 
العــاج، علــى أن يســمح لمــن هــم بحاجــة 
الأردن  إلــى  بالعــودة  دوريـّـة  زيــارات  إلــى 
دون الحاجــة للحصــول علــى تأشــيرة مســبقة، 
شــريطة امتلاكهــم لتقاريــر طبيـّـة مصدّقــة مــن 

ــه". ــفى نفس ــل المش قب

اشترطت الحكومة 
الأردنيةّ لدخول المريض 

أن تتمّ كفالته مالياًّ 
بقيمة 10 آلاف دينار، 

علاوةً على شروط أخرى 
منها أن يحمل المريض 

إقامة سارية المفعول 
من البلد الذي جاء منه 

لمدّة لا تقل عن ستة 
أشهر.

من المستفيد؟
لــم يخُــفِ مســؤولون أردنيــوّن أنّ الهــدف 
تأشــيرة  اجــراءات  تيســير  مــن  الأساســي 
الدخــول للســوريين وغيرهــم هــو "تنشــيط 

ــوارد  ــى م ــول عل ــة والحص الســياحة العلاجيّ
ماليـّـة جديــدة".

ويســعى الأردن مــن خــال هــذا القــرار إلــى 
ــارج  ــن الخ ــاج م ــن للع ــداد القادمي ــادة أع زي
ــى  ــم إل ــة، ليصــل عدده بنســبة 30-40 بالمئ
نصــف مليــون زائــر هــذا العــام بعــد أن وصــل 

إلــى ربــع مليــون العــام الماضــي.
علــى  القــرار  هــذا  تأثيــر  مــدى  وعــن 
الســوريين رأى الطبيــب محمــد نــوّاس، المقيــم 
ــوريين  ــن الس ــة م ــكان فئ ــة أنّ بإم ــي المملك ف
الخاصّــة  المشــافي  فــي  بالعــاج  الراغبيــن 
التعميمــات،  هــذه  مــن  الاســتفادة  الأردنيـّـة 
الحربيـّـة  الإصابــات  حــالات  بعــض  لاســيما 

معقـّـدة. لعمليــات  تحتــاج  والتــي  الخطــرة 
فــي  المقيــم  الســوري  الطبيــب  وأوضــح 
الإصابــات  بعــض  أن  ســنوات  منــذ  الأردن 
ــات دقيقــة وحساســة لا  ــب عمليّ الخطــرة تتطلّ
تتوفــر إلا فــي دول متقدّمــة طبيـّـاً، ومــن خــال 
وجــود مشــافي خاصّــة يشــرف عليهــا أطبــاء 
أصبحــت  وقــد  أجانــب،  بعضهــم  متميـّـزون 

علــى  للعــاج  هامــة  محطّــة  حاليــاً  الأردن 
مســتوى الشــرق الأوســط.

واســتدرك نــواس بالقــول:" نحــن نتحــدث 
هنــا عــن عمليــات طبيّــة باهظــة ومكلفــة تقــام 
ــكان  ــس بإم ــط ولي ــة فق ــافي الخاصّ ــي المش ف

ــن تكاليفهــا". ــن تأمي الكثيري
وفــي الســياق ذاتــه ذكــر مدير "فريــق ملهم 
التطوعــي" عاطــف نعنــوع، أنّ الســوريين 
ــات والعلاجــات  ــذون إجــراء بعــض العمليّ يحبّ
فــي الأردن بســبب صعوبــة إجرائهــا فــي دول 
أخــرى، ونتيجــة تميـّـز المشــافي الأردنيــة بها، 
ومــن هــذه العمليــات تنظيــر وتبديــل المفاصــل، 
وجراحــة القلــب، وتبديل الصمامــات، وجراحة 
الدمــاغ المجهريــة، وتركيــب الشــبكات القلبيـّـة 

والمحيطيــة، وعــاج الأورام المتقدمــة.
لـــ "صــدى  تصريــح  فــي  نعنــوع  ودعــا 
ــم  ــة لتقدي ــة الخاص ــافي الأردنيّ ــام" المش الش
الســوريين  والمرضــى  للجرحــى  حســومات 
إلــى  مشــيراً  الصعبــة،  أوضاعهــم  بســبب 
ــف  ــبب التكالي ــت بس ــات ألغي ــض العملي أن بع

ــا.  ــا له ــرة رغــم حاجــة أصحابه ــة الكبي الماديّ
الطبــي  بالعــاج  متصــل  ســياق  وفــي 
للســوريين فــي الأردن أعلــن مجلــس الــوزراء 
القــرار  إيقــاف  قليلــة  أيــام  قبــل  الأردنــي 
المتعلــق بتقديــم العــاج المجانــي للاجئيــن 

الدولــة. مستشــفيات  فــي  الســوريين 
بيــان  فــي  الأردنيــة،  الحكومــة  وقــرّرت 
اللاجئيــن  معاملــة  مجلســها،  عــن  صــادر 
الأردنييــن  المواطنيــن  مثــل  الســوريين 
ــم  ــدّم له ــى أن يقُ ــاً، عل ــن صحيّ ــر المؤمّني غي
العــاج بقيمــة 80% مــن التســعيرة الموحــدة 
والمعمــول بهــا فــي البــاد، بالإضافــة إلــى 

العــاج بشــكل مباشــر. دفعهــم أجــور 
ــى أنّ عــدد الســوريين فــي الأردن  يشــار إل
تســجيل  تــمّ  مليــون،   1.4 قرابــة  يبلــغ 
635 ألفــاً منهــم لــدى المفوضيــة الســامية 
للاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة، ويعيــش فــي 
المخيمــات نحــو 125 ألفــا؛ً أكبرهــا مخيــم 
ــم المتحــدة  ــة الأم ــى نفق ــك عل ــري، وذل الزعت

والــدول المانحــة.

ــا  ــي خلفته ــة عــدم الاســتقرار الت فرضــت حال
المعــارك فــي مدينــة عفريــن، والتجــاوزات 
التــي حدثــت إبــان ســيطرة قــوات "غصــن 
الزيتــون" عليهــا، أعبــاءً كثيــرة علــى المدينــة 

ــات. ــاب الخدم ــا غي ــس آخره لي
ونتيجــة الأوضــاع الاســتثنائية التــي لا تزال 
الرســمية  التقديــرات  فــإن  عفريــن،  تســود 
لحجــم الأضــرار التــي لحقــت بالمدينــة وبنيتهــا 
التحتيــة لا تــزال غائبــة، لكنهــا عمومــاً تبقــى 
أقــل مــن غيرهــا مقارنــة بمــدن وبلــدات ريــف 
حلــب الشــمالي التــي شــهدت معــارك مماثلــة.

وليــس صعبــاً أن تعــود المدينــة لمــا كانــت صدى الشام ـ مصطفى محمد
عليــه فــور الانتهــاء مــع عمليــة نــزع الألغــام 
التــي وزعتهــا "الوحــدات" حســبما خلـُـصَ 

ــن". ــاذ عفري ــر إنق ــي "مؤتم ــاركون ف مش

نتائج
وكانــت مجموعــة مــن الشــخصيات السياســية 
ــة  ــة غــازي وبرعاي ــي مدين ــراً ف ــدت مؤتم عق
رســمية تركيــة، وذلــك بعُيــد الإعــان عــن 
الســيطرة علــى المدينــة، أعلنــت فيــه عــن 

خطتهــا الإنقاذيــة لعفريــن.
ــل  ــي جــرى التوصّ ــج الت ــم النتائ وحــول أه
العلاقــات  لجنــة  عضــو  أوضــح  إليهــا، 

ــة فــي مؤتمــر "إنقــاذ عفريــن" آزاد  الخارجيّ
عثمــان أنــه تمّــت خــال المؤتمــر مناقشــة 
الورقــة المعــدّة ســابقاً مــن قبــل أعضائــه، كمــا 
ــا مــن  ــم اقتراحه ــي ت ــود الت ــة البن ــت إضاف تمّ

قبــل بعــض الأعضــاء.
وأضــاف عثمــان لـ"صــدى الشــام" أنــه 
تــم انتخــاب 93 عضــواً كممثليــن عــن مدينــة 
"مجلــس  المؤتمــر  عــن  وانبثــق  عفريــن، 
ــذي ســيكون مــن مهامــه   عفريــن المدنــي" ال
تحضيــر بيئــة آمنــة لإجــراء انتخابــات تشــمل 
ــا. ــن وريفه ــي عفري ــة ف ــس المحلي كل المجال
ــاذي  ــس إنق ــى أن المجل ــان عل ــدّد عثم وش
مدنــي خدمــي وليس سياســي، وقــال "لا يهمنا 
الموقــف السياســي، لأن قضيتنــا الأساســية 

ــت  ــرع وق ــن بأس ــات لعفري ــم الخدم ــي تقدي ه
ممكــن". وأشــار إلــى أن المجلــس بانتظــار 
الســماح لــه بالدخــول إلــى مدينــة عفريــن بعــد 
ــود  ــي تس ــكرة الت ــر العس ــن مظاه ــاء م الانته
المدينــة، لافتــاً إلــى دخــول عــدد مــن الأعضــاء 

لمعاينــة حاجــات المدينــة عــن كثــب.
وقــال "نحــن بصــدد التنســيق مــع الأتــراك 
ــى  ــل عل ــدء بالعم ــاء للب ــة الأعض ــول بقي لدخ
ــودة  ــداً لع ــا، تمهي ــى طبيعته ــور إل إعــادة الأم
الخطــوة  وهــي  الأولــى،  بالدرجــة  الســكان 
التــي لا يمكــن الحديــث عــن اســتقرار فــي 

المدينــة بدونهــا".
وأوضــح عثمــان أن مــا يعيق دخــول أعضاء 
ــام، إذ لا  ــي الألغ ــى ه ــة الأول ــس بالدرج المجل

تتوفــر لــآن البيئــة الآمنــة للعمــل المدنــي داخل 
مركــز المدينــة وحتــى فــي أريافهــا.

»إنقاذ  مؤتمر  أسفر 
تشكيل  عن  عفرين« 

سيحُضّر  مدني  مجلس 
المجالس  لانتخابات 

وسيقوم  المحليةّ، 
الخدمات  بتقديم 

بعد  للمدينة  اللازمة 
مظاهر  من  الانتهاء 

تسود  التي  العسكرة 
حالياً.

ــر  ــر بنش ــب المؤتم ــي طال ــان الختام ــي البي وف
الأمــن وحمايــة الســلم الأهلــي في مدينــة عفرين 
وريفهــا، وفتــح ممــرات آمنــة لعــودة أهالــي 
المدينــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة، مــع 
احتــرام خصوصيــة كافــة المكونــات فــي منطقــة 
عفريــن، والاهتمــام بالتعليــم والصحــة والقضاء 

وكافــة مناحــي الحيــاة.
 

أولويات 
ــة  ــي" أهميّ ــن المدن ــس عفري ــيوُلي "مجل س
كبيــرة لمنــع وقــوع انتهــاكات بحــقّ المدنيين، 
ــه  ــة التــي ســتعقب دخــول أعضائ فــي المرحل
إلــى المدينــة، حســبما ذكــر العضــو بالمجلــس 
أحمــد حســن. وأضــاف فــي تصريــح لـ"صــدى 
مــن  الــردّ  ينتظــر  المجلــس  أن  الشــام" 
الجانــب التركــي علــى طلبــه بالدخــول إلــى 
"أن  مؤكــداً  قــرب،  عــن  للعمــل  عفريــن 
كان  إيجابيــاً  يتلــقَّ رداً  لــم  لــآن  المجلــس 
ــى  ــي عل ــب الترك ــأن الجان ــاً ب ــلبياً، علم أم س

ــر". ــي المؤتم ــا دار ف ــل بم ــاع كام إط
وقــال حســن إنّ المجلــس ســيتلقىّ الدعــم من 
ــه بالتشــاور  ــة وســيكون عمل ــة التركيّ الحكوم
والتنســيق مــع الحكومــة الســوريةّ المؤقتــة 
ــك نســعى  ــول "كذل ــاف، مســتدركاً بالق والائت

ــى الاجتمــاع مــع المنظمــات الداعمــة". إل
أولــى  "مــن  الخصــوص  بهــذا  وأكمــل 
إلــى  المهجّريــن  إعــادة  كمجلــس  أولوياتنــا 
بيوتهــم، والخطــوة الثانية هي مطالبــة الحكومة 
ــة بإرســال فــرق  ــة والحكومــات الأوروبيّ التركيّ
ــن  ــدد م ــل ع ــى مقت ــيراً إل ــام"، مش ــزع الألغ ن

المدنييــن نتيجــة حــوادث الألغــام التــي سُــجلت 
ــرة. ــام الأخي ــال الأي ــة خ ــي المدين ف

مــن جانبــه أشــار عضــو العلاقــات الخارجية 
فــي "مؤتمــر إنقــاذ عفريــن" آزاد عثمــان 
إلــى النقــص الكبيــر فــي المــواد الغذائيــة فــي 
ــز الآن  ــى أن التركي ــاً إل ــة وريفهــا، لافت المدين

منصــبٌّ علــى إعــادة تشــغيل الأفــران.

ينتظر »مجلس 
عفرين المدني« ردّاً 
من الجانب التركي 

للسماح له بالدخول 
إلى المدينة والعمل 

عن قرب، وسيركّز 
المجلس على إعادة 

المهجّرين إلى بيوتهم، 
والسعي لنزع الألغام، 
وإعادة تشغيل الأفران.

ــة  ــد مدين ــى تزوي ــدد إل ــذا الص ــي ه ــار ف وأش
عفريــن بمــادة الطحيــن عبــر مبــادرة مــن 
أن  موضحــاً  وجرابلــس،  إعــزاز  مجلســي 
الكميــات التــي وصلــت مــن الطحيــن تســدّ 
ــاً  ــاً، مثمن حاجــة الســكان لنصــف شــهر تقريب
مــن جانبــه "هــذه الخطــوة مــن المجالــس 

المبــادرة". صاحبــة  المحليـّـة 

عوائق
لا توجــد إحصائيــة دقيقــة توضــح عــدد الســكان 
الذيــن لا يزالــون خــارج عفريــن، طبقــاً مــا ذكره 
عثمــان الــذي لفــت إلــى أنّ غيــاب الخدمــات 
يعتبــر العامــل الأبــرز فــي منــع كل الســكان مــن 
ــاس  ــك الن ــع كل ذل ــن م ــاف "لك ــودة. وأض الع
يعــودون بنســبة مقبولــة بالنظــر إلــى الخدمــات 

الغائبــة مــن ميــاه وكهربــاء وغيرهــا".
مرحلــة  لتجــاوز  المتوقعــة  المــدّة  وعــن 
الأزمــة فــي عفريــن، رأى عثمــان أنــه فــي 
حــال حصــل تعــاون جيـّـد مــع الحكومــة التركيةّ 
ومــع المنظمــات المدنيـّـة فــإنّ "أســابيعاً قليلــة 
تفصلنــا عــن إعــان عفريــن مدينة مســتقرة".
يذكــر أن منظمــات حقوقيـّـة اعتبــرت أن 
الوضــع الإنســاني فــي مدينــة عفريــن صعــب 
للغايــة، مشــيرة إلــى أن أعــداد النازحيــن تقُــدّر 

ــف شــخص. ــر مــن 250 أل بأكث
ستتركّز الجهود في الفترة القادمة على عودة الأهالي إلى مدينة عفرين )صدى الشام- أرشيف(

ينتظر دخول المدينة لبدء العمل
ّنزع الألغام وعودة الأهالي أبرز أولويات "مجلس عفرين المدني"

لاجئون سوريوّن في مخيمّ الزعتري بالأردن )رويترز- أرشيف( 

بهدف تنشيط "السياحة العلاجية" 
الأردن يفتح باب تأشيرات الدخول للمرضى السوريين

ّ



الثلاثاء 27 آذار )مارس( 2018 الموافق 10 رجب 1439هـ8 حقوق وحريات

ــح إذن الســفر  ــة لتمن ــادت الســلطات التركيّ ع
الحمايــة  بطاقــة  حاملــي  مــن  للســوريين 
ــن  ــم م ــدور تعمي ــد ص ــك( بع ــة )الكملي المؤقتّ
"دائــرة الهجــرة" بهــذا الخصــوص فــي عــدّة 

ولايــات تركيـّـة.
وقــال محمــد الشــمالي، مديــر ممثليــة ولايــة 
ــه  ــاف الســوري، أن ــي الائت ــاب ف غــازي عنت
ــى إذن  ــول عل ــع الحص ــرار من ــاء ق ــرى إلغ ج
الســفر للســوريين فــي ولايــة غــازي عنتــاب، 
بــدون  كان  كمــا  عــاد  الأمــر  أن  موضحــاً 
ــك" للحصــول  ــم "الكملي ــدات ســوى تقدي تعقي

علــى الإذن.
ــي،  ــح صحف ــي تصري ــمالي ف ــح الش وأوض
أنّ دائــرة الهجــرة تكتفــي بالســؤال عــن وجهــة 
ــم بعدهــا منــح إذن  الســفر لمُقــدم الطلــب، ويت
الســفر علــى الفــور لمــدة 15 يومــاً، مــن دون 

طلــب إجــراءات ثانيــة أو أوراق أخــرى.
هــذا الأمــر تــم تأكيــده علــى نطــاق أوســع مــن 
خــال شــهادات ســوريين فــي تركيــا، فقــد أكــد 
عبــد الله الســيد علــي، أحــد الســوريين فــي ولاية 
ــس، أن دائــرة الهجــرة فــي الولايــة باشــرت  كلّ
بإجــراءات منــح الســوريين إذن الســفر منــذ 
ــراءات  ــاً أن "إج ــت، موضح ــن الفائ ــوم الإثني ي
التقديــم اقتصــرت علــى تقديــم الكمليــك، ويقــوم 
الموظــف بكتابــة اســم الولايــة التــي تريد الســفر 
إليهــا، ويتــم منــح الإذن لمــدة شــهر مــن تاريــخ 

الإصــدار باليــد وعلــى الفــور".
ــرة الهجــرة فــي  ــي، أن دائ وأكــد الســيد عل
ولايــة كليــس شــهدت ازدحامــاً كثيفــاً مــن قبــل 
الحصــول  علــى  الإقبــال  نتيجــة  الســوريين 
للســوريين  يتيــح  الــذي  الســفر،  إذن  علــى 
التنقّــل بيــن الولايــات التركيــة بموجــب بطاقــة 
ــا  ــي أصدرته ــك( الت ــة )الكملي ــة المؤقت الحماي

ــة. ــلطات التركي الس
وكانــت دائــرة الهجــرة فــي تركيــا قــد منعــت 
الســوريين حاملــي بطاقــة "الكمليــك" مــن 
باســتثناء  أخــرى،  إلــى  ولايــة  مــن  الســفر 
ــد أن  ــة، بع ــا البطاق ــت منه ــي منح ــة الت الولاي

أوقفــت منــح إذن الســفر، بداية شــباط الماضي، 
عقــب عمليــة "غصــن الزيتــون" التــي أطلقهــا 
ــذ 20  ــر من ــوري الح ــي والس ــان الترك الجيش
كانــون الثانــي الفائــت فــي عفريــن بهــدف طــرد 

"الوحــدات الكرديــة" مــن المنطقــة.
منبــر  عضــو  أنّ  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الجمعيــات الســورية فــي تركيــا "باســل هيلم" 

ــدور  ــى ص ــابق عل ــت س ــي وق ــد ف ــد أكّ كان ق
تعميــم يمنــع منــح أي لاجــئ ســوري إذن ســفر 
فــي عــدد مــن الولايات التركيــة، مرجّحــاً آنذاك 
أن تكــون تلــك الخطــوة عائــدة إلــى ضــرورات 
أمنيــة لــدى الســلطات التركيــة، مردفــاً أنــه لــم 
يتــم تحديــد الفتــرة، وأنــه ســيتضح ذلــك خــال 
ــى وجــود اســتثناء  ــة، مشــيراً إل ــام القادم الأي

مــن التعميــم للحــالات الإســعافية والتــي تأتــي 
عــن طريــق المستشــفيات.

ــات  ــة فــي ولاي ــت إدارة الهجــرة التركيّ وكان
أنقــرة، وغــازي عنتــاب، وأورفــة، أصــدرت 
قبــل شــهر تقريبــاً، قــراراً يمنــع منــح أي لاجــئ 
إذن ســفر، مســتثنين الحــالات الطبيــة حصــراً، 
وبوجــود تقريــر طبــي مــن المشــفى أو الطبيب.

شــدّدت  التركيــة  الســلطات  أن  يذكــر 
إذن  بمنــح  المتعلقــة  الأمنيــة  الإجــراءات 
الســفر، حيــث رفضــت شــركات النقــل نقــل 
الســوريين دون إذن ســفر لمــن يحمــل بطاقــة 
الحمايــة المؤقتــة )الكيملــك( بينمــا يمكــن لمــن 
يحمــل الإقامــة الســياحية أو إقامــة العمــل، 

الحاجــة لإذن ســفر. الســفر دون 

ــش"  ــس ووت ــن رايت ــة "هيوم ــدت منظم انتق
الصحيـّـة  الرعايــة  سياســة  الأردن  تغييــر 

مخيمّــات  خــارج  للســوريين  المدعومــة 
اللجــوء، فيمــا أشــادت فــي الوقــت ذاتــه بتكفــل 

عمّــان بحمايــة هــؤلاء اللاجئيــن.
ــا  ــان إن الأردن خط ــي بي ــة ف ــت المنظم وقال
الــوراء  إلــى  وأخــرى  الأمــام  إلــى  "خطــوة 
بالنســبة للاجئين الســوريين خارج المخيمات".
وتعنــي الخطــوة الإيجابيـّـة هنــا إعــان الأردن 
فــي آذار الجــاري بــدء "تنظيــم وضع الســوريين 
الذيــن يعيشــون فــي بلــدات ومــدن مــن دون 

تصاريــح، ممــا يوفــر لهــم حمايــة أكبــر".
واعتبــرت المنظمــة أن هــذا القرار ســيحمي 
مــن  الضعفــاء  الســوريين  اللاجئيــن  آلاف 
الاعتقــال، "وســيزيد مــن فــرص حصولهــم 

علــى الوظائــف والمســاعدات والتعليــم".
أمــا خطــوة الــوراء فحصلــت قبــل ذلــك، 
حيــث ألغــت الحكومــة فــي 24 كانــون الثانــي 
الماضــي "إمكانيــة حصــول الأشــخاص الذيــن 
علــى  اللاجئيــن  مخيمــات  خــارج  يعيشــون 

الرعايــة الصحيــة المدعومــة".
يشــار إلــى أن 80% مــن الســوريين فــي 
الأردن يعيشــون خــارج مخيمــات اللجــوء.

واعتبــرت المنظمــة أن قــرار إلغــاء الرعايــة 
ــن  ــن اللاجئي ــر م ــي أنّ الكثي ــة لا يراع الصحي

غيــر قادريــن علــى تحمــل تكاليــف العــاج.
منظمــة  أجرتهــا  دراســة  إلــى  وأشــارت 
"يونيســف" فــي شــباط الماضــي، إلــى أن 

ســت  دون  الســوريين  الأطفــال  مــن   %45
ســنوات لا يحصلــون علــى الرعايــة الصحيــة 

اللازمــة، مثــل اللقاحــات.
يحصلــون  الأردن  فــي  الســوريون  وكان 
وتعليــم،  صحيــة  رعايــة  علــى  بالمجــان 
ويتلقــون نفــس الإعفــاءات التــي يحظــى بهــا 

ــن. الفقيــر الأردنــي غيــر المؤمَّ
وبحســب هيومــن رايتــس، فإن "الســوريين 
ينفقــون بالفعــل 41% مــن دخلهــم الشــهري - 
ــى  ــاراً )343 دولاراً(- عل ــط 243 دين بمتوس

الرعايــة الصحيــة".
وأضافــت أن الأردن أنفــق 2.1 مليار دولار 
ــوريين  ــن الس ــة للاجئي ــة الصحي ــى الرعاي عل

فــي الفتــرة مــا بيــن 2011 و2016.
ــن  ــل الإنســاني للاجئي وأوضحــت أن التموي
مــن   %66 ســوى  يوفــر  لــم  الأردن  فــي 
احتياجــات الرعايــة الصحيــة عــام 2017.
وحثــت المنظمــة المانحيــن الدولييــن علــى 
كدولــة  الأردن  لدعــم  بتعهداتهــم  "الوفــاء 

مضيفــة للاجئيــن الســوريين".
ويســتضيف الأردن 630 ألــف لاجــئ ســوري 
مســجلين لــدى الأمــم المتحــدة، فيمــا تقــدر عمّان 
عــدد مــن لجــؤوا للبــاد بنحــو 1.3 مليــون لاجئ 

منــذ انــدلاع الثــورة الســورية فــي 2011.

ّالسلطات التركية تستأنف منح " إذن السفر" للسوريين
صدى الشام ـ سليم نصراوي

أدانــت منظمــة العفــو الدوليــة حُكــم 
ــوري  ــئ س ــى لاج ــة عل ــة مجريّ محكم
ــك  ــنوات، وذل ــبع س ــدّة س ــجن لم بالس
عنــد  شــغب  أعمــال  فــي  لمشــاركته 
الحــدود قبــل ثــاث ســنوات، ووصفــت 

ــر". ــه "جائ ــم بأن ــذا الحك ه
المجــري  العــام  المدعــي  واتهِّــم 
حامــد  أحمــد  الســوري  اللاجــىء 
لإدارة  صــوت  مكبــر  "باســتخدام 
أعمــال العنــف ضــد الشــرطة المجريــة 
ــول  ــي أيل ــا ف ــع صربي ــدود م ــد الح عن
الحــدود  إغــاق  غــداة   "2015
بالأســاك الشــائكة بأمــر مــن حكومــة 
أوربــان  فيكتــور  الــوزراء  رئيــس 

للهجــرة. المناهضــة 
واعتبــرت منظمــة العفــو الدوليــة 
يعكــس  "الحكــم  أن  لهــا  بيــان  فــي 
ــرة  ــن المجــر الجائ ــن قواني ــي بي التلاق
ــة  ــاب وحمل ــة الإره ــال مكافح ــي مج ف
المهاجريــن  ضــد  الوحشــية  القمــع 
"إدانــة  أن  وأضافــت  واللاجئيــن". 
أحمــد بهــذه التهــم ينبغــي أن تلغــى فــي 
إطــاق  ويجــب  الاســتئناف،  مرحلــة 

ســراحه بــدون تأخيــر".
ــاء  ــل البن ــى عام ــم عل ــد حك وكان ق
ســابقاً  عامــاً   41 البالــغ  الســوري 
بالســجن عشــر ســنوات خــال محاكمته 
فــي تشــرين الثانــي عــام 2016، لكــن 
تــم إلغــاء الحكــم فــي محكمة الاســتئناف 
ــادة  ــت إع ــي، وخلص ــام الماض ــي الع ف
المحاكمــة الأســبوع الماضــي إلــى أن 
منــذ  الاعتقــال  فــي  الموجــود  حامــد 
عاميــن ونصــف عــام مذنــب، وحكمــت 
ــه بالســجن ســبعة أعــوام والإبعــاد  علي

ــوام. ــدة 10 أع ــن المجرم ع
وخــال حادثــة وقعــت عــام 2015 
حــاول العشــرات مــن المهاجريــن عبــور 
الســياج نحــو المجــر عنــد إحــدى نقــاط 
التفتيــش، ما دفع الشــرطة إلى اســتخدام 
الغــاز المســيل للدمــوع وخراطيــم الميــاه 
ــى  ــى التراجــع والعــودة إل لإجبارهــم عل

الأراضــي الصربيــة.
جــرح  عــن  الحادثــة  وأســفرت 
لاجئــاً  و150  شــرطياً   15 حوالــي 
ــام.  ــال بحســب المدعــي الع ــم أطف بينه
واتُّهِــم حامــد أيضــاً بإلقــاء الحجــارة 
علــى أفــراد الشــرطة، لكنّــه حامــد أكــد 
ــم. ــه سيســتأنف الحك ــاً أن ــه معلن براءت
ــرة  ــادي للهج ــان، المع ــع أورب ويتطل
إلــى الانتخابــات البرلمانيــة فــي الشــهر 
المقبــل، وتركــز الحملــة الدعائية للحزب 
اليمينــي الحاكــم علــى موقــف رئيــس 

ــن. ــال المهاجري ــوزراء المتشــدد حي ال

الحكم على 
لاجىء سوري 

بالسجن 7 
سنوات في المجر

صدى الشام ـ رصد

ّّ"رايتس ووتش" تنتقد سياسة الرعاية الصحية الأردنية للسوريين
صدى الشام ـ رانيا العربي

زادت نســبة فشــل ترحيــل طالبــي اللجــوء 
ملحــوظ  بشــكل  ألمانيــا  فــي  المرفوضيــن 
ــذي  ــام ال ــع الع ــة م ــام 2017 مقارن ــي ع ف
ســبقه، وبحســب تقريــر لــوزارة الداخليــة 
الألمانيــة، فــإن هنــاك ســوء تعــاون بيــن 

الأجنبيــة  والســفارات  الألمانيــة  الســلطات 
التركيـّـة. وخصوصــاً 

ــن  ــي اللجــوء والمهاجري وشــهدت أعــداد طالب
تصاريــح  يملكــون  لا  والذيــن  المرفوضيــن 
إقامــة ولا يمكــن ترحيلهــم بســبب عــدم اكتمــال 
أوراقهــم، ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي العــام الماضــي 
2017، وفقــاً لمــا أفــادت بــه تقاريــر إعلاميــة 
ــي  ــمح لحوال ــة 2017 س ــي نهاي ــراً، وف مؤخ

65 ألــف أجنبــي بالبقــاء فــي ألمانيــا، لعــدم 
امتلاكهــم جــوازات ســفر صــادرة مــن بلدانهــم 
ــم الســفر،  ــح له ــة تتي ــق بديل ــة أو وثائ الأصلي
حســبما نقلــت صحــف مجموعــة  "فونكــه 
ميديــا" الإعلاميــة عــن تقريــر لــوزارة الداخلية 
الاتحاديــة يصــف الوضــع الداخلــي، علمــاً بــأن 
عــدد الأجانــب الذيــن ســمح لهــم بالبقــاء مؤقتــاً 
فــي ألمانيــا بلــغ حوالــي 38 ألــف شــخص 
فــي عــام 2016، مــا يعنــي زيــادة قدرهــا 71 

ــة خــال عــام واحــد فقــط. بالمئ
ونقلــت مجموعــة "فونكــه ميديــا" الإثنيــن 
الماضــي عــن تقريــر الداخليــة الألمانيــة أن 
الذيــن يتوجــب عليهــم مغــادرة  الأشــخاص 
البــاد وحصلــوا علــى وثيقــة الســماح بالبقــاء 
مؤقتــاً فــي عــام 2017 بســبب غيــاب وثائــق 
الســفر المطلوبــة كانــوا مــن عــدة دول. وحــلّ 
اللاجئــون مــن الهنــد فــي مقدمــة اللاجئيــن 
لغيــاب  مؤقتــاً  بالبقــاء  لهــم  ســمح  الذيــن 
جــوازات ســفرهم، إذ بلــغ عددهــم 5743، 
ويليهــم   3915 الأفغــان  عــدد  بلــغ  بينمــا 
هنــاك 3800  كان  بينمــا  الــروس 3828، 
ــن  ــة م ــلطات الألماني ــن الس ــم تتمك ــخص ل ش

تحديــد جنســياتهم.
وأظهــر التقريــر وجــود ســوء تعــاون بيــن 
الأجنبيــة  والســفارات  الألمانيــة  الســلطات 
فــي ألمانيــا بخصــوص اســتخراج جــوازات 
لــوزارة الداخليــة الألمانيــة  الســفر. ووفقــاً 
فــإن الســفارة الهنديــة مثــاً "بطيئــة جــداً 
جــوازات  اســتخراج  طلبــات  معالجــة  فــي 
الســفر". وتتأخــر الســفارة الباكســتانية أيضــاً 
ــب اســتخراج جــواز  فــي تســيير معامــات طل
ــة  ــفارة اللبناني ــب الس ــفر. بينمــا "لا تجي الس
علــى طلبــات اســتخراج جــوازات الســفر وأن 
التواصــل مــع الســفارة ســيءٌ جــداً"، أمــا 
ــاً  ــة فكانــت هــي الأســوأ تعاون الســفارة التركي

مــع الســلطات الألمانيــة فــي عــام 2017.

لنظــام  التابــع  الشــعب"  "مجلــس  أقــرّ 
الأســد، مشــروع القانــون المتضمــن إحــداث 
"جرائــم  قضايــا  فــي  متخصــص  قضــاء 
المعلوماتيــة والاتصــالات" وأصبــح قانونــاً.
ويعُتبــر القانــون إشــارة إلــى توجــه النظام 
للتشــدد فــي محاســبة الناشــطين عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وملاحقتهــم اســتناداً 

إلــى مــا يكتبونــه علــى شــبكة الإنترنــت.
للمادتيــن الأولــى والثانيــة مــن  ووفقــاً 
القانــون الــذي تــم إقــراره فإنــه "ســيتم إحداث 
ومحاكــم  تحقيــق،  ودوائــر  عامــة،  نيابــة 
جزائيــة بدائيــة، واســتئنافية فــي كل محافظة، 
للنظــر في جرائــم المعلوماتيــة والاتصالات".
وبحســب المــادة الخامســة مــن القانــون 
المرتبطــة  المعلوماتيــة  "جرائــم  فــإن 
بجرائــم تموينيــة أو ماليــة أو إرهابيــة أو 
متعلقــة بأمــن الدولــة تبقــى مــن اختصــاص 

المحاكــم الناظــرة بهــا موضوعــاً".
ــر العــدل فــي حكومــة الأســد،  ــال وزي وق
"ســانا"  وكالــة  بحســب  الشــعار  هشــام 
مــع  بالتعــاون  قامــت  "الــوزارة  إن 
وزارتــي الاتصــالات والتقانــة والداخليــة 
بتدريــب المجموعــة الأولــى مــن القضــاة 
علــى  القضائيــة  الدرجــات  مختلــف  مــن 
اســتقصاء جرائــم المعلوماتيــة ومكافحتهــا، 
وحجيــة الدليــل الرقمــي وكيفيــة تفتيــش 
واســتعادة  والمخدمــات  الحواســيب 

المحذوفــة". والبيانــات  المعلومــات 
وكانــت وزارة العــدل رفعــت كتابــاً إلــى 
فيــه "الانتشــار  ادعــت  الــوزراء  مجلــس 

الواســع لجرائــم المعلوماتيــة، حيــث يعُــرض 
علــى القضــاة يوميــاً العديــد من هــذه القضايا، 

تتــراوح عقوباتهــا بيــن الجنايــة والجنحة".
هنــاك  يكــن  لــم  القــرار  هــذه  وقبــل 
ــم  ــمّى "الجرائ ــا يس ــة بم ــم متخصص محاك
تــم  كان  بــل  ســوريا  فــي  الإلكترونيــة" 
تحويــل المتهميــن بـــ "مــس هيبــة الدولــة" 
ــاً،  ــا الإرهــاب غالب ــى محكمــة قضاي ــاً إل مث
ــم  ــابق نج ــدل الســوري الس ــر الع ــن وزي لك
الأحمــد كشــف مطلــع العــام الماضــي أن 
الــوزارة بصــدد إحــداث محاكــم متخصصــة 
لأنهــا  الإلكترونيــة  الجرائــم  بمكافحــة 
ــى  ــة عل ــرب المعلن ــن الح ــزءاً م ــت ج "كان
ســوريا واســتخدمت بغيــة التحريــض علــى 

الأعمــال الإرهابيــة" حســب وصفــه.
واقتصــرت ملاحقــة هذا النــوع من القضايا 
فيمــا ســبق علــى تشــريعات ذات طابــع عــام 
وعلــى رأســها قانــون تنظيــم التواصــل عبــر 
الشــبكة ومكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة لعام 

2012، وقانــون الإعــام لعــام 2011 الــذي 
ــة  ــم المرتكب ــى الجرائ ــات عل ــن العقوب تضم
عبــر الصحافــة الإلكترونيــة، وقانــون التوقيع 
الإلكترونــي والعديــد مــن التشــريعات الأخرى 
التــي تضمنــت نصوصــاً عقابية تطــول جرائم 

المعلوماتية".
جرائــم  مكافحــة  "فــرع  ويعتبــر 
المعلوماتيــة" فــي الأمــن العــام الجنائــي 
التابــع لــوزارة الداخليــة، الجهــة المســؤولة 
الجريمــة  قضايــا  فــي  التحقيــق  عــن 
الإلكترونيــة منــذ تأسيســه العــام 2012.
وقبــل ذلــك لــم يكــن النظام يهتــمّ فعليــاً بإعطاء 
غطــاء قانونــي لممارســاته القمعيـّـة مــن اعتقــال 

للناشــطين وتضييــق علــى حريــة التعبير.
واعتقــل النظــام خــال العاميــن 2011 
ناشــطٍ  عــن 3500  يقــل  لا  مــا  و2012 
إعلامــي مــع 600 آخريــن مازالــوا فــي عــداد 
المفقوديــن أو المغيبّيــن قســراً بحســب تقريــر 

لـــ "الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان".

يوفّر غطاءً لقمع الناشطين
قانون جديد "لجرائم المعلوماتية" في سوريا

لماذا تفشل ألمانيا بترحيل اللاجئين المرفوضين؟
صدى الشام ـ رصد

صدى الشام ـ ريم إسلام

من إحدى محطات الحافلات في ولاية اسطنبول التركيةّ )صدى الشام- أرشيف(
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نمطــاً  اللبنانيــة  الإعــام  وســائل  أظهــرت 
الكراهيــة" والتمييــز  مــن "خطــاب  جديــداً 
ضــدّ اللاجئيــن الســوريين عبــر تقريــر نشــرته 

قنــاة "او تــي فــي" الأســبوع الماضــي.
وجــاء التقريــر الــذي انتشــر علــى وســائل 
التواصــل الإجتماعــي  بعنــوان "إلــى متــى 
ــوريين؟"  ــن الس ــمية للنازحي ــدارس الرس الم
وهــو مــا أثــار اســتهجان ناشــطين إزاء طريقــة 
مقاربــة التقريــر لهــذا الأمــر، خصوصــاً وأنــه 
التعليــم  يتلقـّـون  الذيــن  الأطفــال  يســتهدف 

ــة.  ــدارس اللبناني ــن الم ضم
ــاً أن معــدّي التقريــر تعمّــدوا دسّ  وقــد بــدا جليّ
الكثيــر مــن ســموم العنصريــة، والتخويــف 
والترهيــب، عبــر الادعــاء بــأن أهالــي الطــاب 
ــذه  ــن ه ــم م ــحب أولاده ــوا بس ــن قام اللبنانيي
المــدارس لأنهــم "لا يريــدون الاختــاط مــع 
أطبــاع وثقافــة وبيئة مغايــرة". وذهــب التقرير 
إلــى اعتبــار أن هــؤلاء التلامــذة الســوريين 

ســيعمدون بعــد "الاندمــاج التمهيــدي" منــذ 
ــن. ــة التوطي ــي لعب ــى الدخــول ف ــر إل الصغ

وقــد لا يكــون الحديــث عــن فكــرة "التوطين" 
جديــداً مــن قبــل وســائل الإعــام اللبنانيــة 
حيــال  الورقــة  هــذه  لعــب  اعتــادت  التــي 
الخطــاب ذاتــه  تعيــد  قبــل أن  الفلســطينيين 
تجــاه الســوريين فــي ســياقات متعــددة، لكــن 
الملفــت هــو اســتخدام تقريــر مــن هــذا النــوع 

ــر. ــذا الوت ــى ه ــب عل للعّ
ــم يكــن ســوى  ــر ل ــر ناشــطون أن التقري واعتب
ــوريين  ــن الس ــم اللاجئي ــد تعليمه ــاً ض تحريض
بذريعــة  الدراســي  التســرب  نحــو  ودفعهــم 
"الخــوف" مــن منافســة اللبنانــي في المدرســة 
قبــل ســوق العمــل، وبحجة "مســتوى" الطالب 
ــة"  ــة والاجتماعي ــه الثقافي ــوري و"خلفيت الس
التــي "تقُلــق بعــض الأهــل" إذا احتــك التلميــذ 

ــي.  ــه اللبنان الســوري بقرين
وقــد بــدا أن القنــاة تناقــض نفســها عنــد الحديث 
عــن "منافســة" الطــاب الســوريين لنظرائهــم 
المــدارس  فــي  أماكنهــم  علــى  اللبنانييــن 
الرســمية، إذ أكــدت "أو تــي فــي" أن 259 

ــزدوج )دوام  ــم الم ــام التعلي ــق نظ مدرســة تطب
بعــد الظهــر(، مــا ينفــي أي حجــة بــأن هــؤلاء 

ــن!  ــاب اللبنانيي ــن الط ــذون أماك يأخ
كذلــك فــإن التقريــر يغُفــل حقيقــة أن 178 
ــة رســميةّ جــرى تأهيلهــا علــى  مدرســة لبنانيّ
حســاب النازحيــن )أي المســاعدات التــي تأتــي 
باســمهم(، مــن أجــل أن تتمكــن مــن اســتقبال 

الطــاب بعــد الظهــر.
ويضــاف إلــى ذلــك أن التقريــر لا يســتند الــى 
أي أدلــة علميــة، كمــا أنــه يوحــي وكأنّ تعليــم 
الســوريين يشــكّل عبئــاً علــى لبنــان، وهنــا 
ــاة أن دعــم  ــراف القن ــع اعت ــي التناقــص م يأت
ودول  الأوروبــي  والاتحــاد  "اليونيســيف" 
التربيــة  وزارة  بالتعــاون  مانحــة،  أخــرى 
بقيمــة 600 دولار  اللبنانيـّـة يوفــر تمويــاً 
طالــب  ألــف  الـــ158  مــن  طالــب  كل  عــن 
ــن دون  ــا - وم ــة وحده ــذه الحقيق ــوري. ه س
ــون  ــن 95 ملي ــة بتأمي ــة - كفيل احتســاب البقي
دولار لســوق العمــل اللبنانــي ســنوياً، ســتكون 
ــا  ــاتذة، م ــي لآلاف الأس ــل مال ــن دخ ــزءاً م ج

ينشــط الــدورة الاقتصاديــة.

مسلســل  لإنتــاج  حاليــاً  التحضيــر  يجــري 
ــا"،  ــاب توم ــم "ب ــل اس ــوري يحم ــي س درام
وتــدور أحداثــه فــي الحــي الدمشــقي المعــروف 
الــذي يحمــل الاســم نفســه. وهــو المسلســل من 
ــور شيشــكلي،  ــه ن ــه وزوجت ــازن ط ــف م تألي
حســبما نقلــت مواقــع ســورية مواليــة للنظــام.
ولــم تظهــر تفاصيــل كثيــرة حــول العمــل 
الجديــد بعــد، واقتصــرت علــى مــا أبرزتــه 
الرســمي.  الطابــع  ذات  التصريحــات  بعــض 
لكــنّ المعطيــات الأوليــة تشــير إلــى أن أحــداث 
"المصالحــة"  أجــواء  فــي  ســتدور  العمــل 
و"المســامحة" بيــن الســوريين والعــودة بهــم 
إلــى أجــواء الخضــوع التــي كانــت ســائدة مــا 
ــارة  ــا كرســته زي ــو م ــام 2011، وه ــل الع قب
الغوطــة  إلــى  النظــام بشــار الأســد  رئيــس 
الشــرقية قبــل أيــام كمحــدد لطبيعــة خطــاب 

ــة. ــرة المقبل ــي الفت ــه ف ــام ودعايت النظ
ــد  ــى صعي ــداً عل ــاب جدي ــذا الخط ــر ه ويعُتب
تقديــم  فــي  وتوظيفهــا  الســوريةّ  الدرامــا 
ــتخدام  ــى اس ــل عل ــا عم ــام، فبعدم ــة النظ رؤي
صــورة  لتقديــم  التلفزيونيـّـة  المسلســات 

مشــوّهة للثــورة الســورية، واتهــام المعارضين 
بالإرهــاب، يتــم العمــل حاليــاً علــى أول مسلســل 
يفتــرض مــا يــراه النظــام "انتهــاءً للأزمــة 

الســورية" ويتحــدّث عمــا بعدهــا.
عــن  أعلــن  طــه  مــازن  الكاتــب  وكان 
أن  إلــى  مشــيراً  الجديــد،  مشــروعه  بــدء 
ــاب  ــة لإنجــاز مسلســل " ب ــرات جاري التحضي

.2019 موســم  فــي  وعرضــه   " تومــا 
وعمــا إذا كان العمــل ســيحمل طابــع البيئــة 
الشــامية قــال طــه فــي تصريــح صحفــي إن 
الشــامية  بالبيئــة  علاقــة  لــه  ليــس  العمــل 
ــل  ــو عم ــل ه ــارة " ب ــاب الح ــل "ب أو مسلس
ــه فــي حــي "  ــدور أحداث اجتماعــي معاصــر ت

بــاب تومــا " الدمشــقي العريــق ".
هــذا  ورمزيــة  خصوصيـّـة   :" وأضــاف 
ــل و  ــخصيات العم ــى ش ــتنعكس عل ــكان س الم
أحداثــه بشــكل عــام ". وأوضــح أن المشــروع 
ــو  ــل ه ــم 2018 ب ــي موس ــور ف ــرى الن ــن ي ل
لموســم 2019 حيــث بــدأ كتابتــه بالشــراكة مع 
زوجتــه منــذ فتــرة قليلــة، فيمــا لــم يتــم الاتفــاق 
ــة الآن . ــي العمــل لغاي ــاج لتبن مــع شــركة إنت

إن  شيشــكلي  نــور  الكاتبــة  قالــت  بدورهــا 
ــد  ــاب تومــا" هــو عمــل معاصــر بعي مسلســل "ب
ــر  ــيتم التصوي ــامية وس ــة الش ــن البيئ ــد م كل البع

فــي دمشــق فــي أحيــاء بــاب تومــا، "هــذه المنطقة 
التــي تجمــع كل المذاهــب الدينيــة والتــي هــي رمــز 
ــر  ــي ســوريا وإحــدى أكث ــه ف ــذي نألف ــش ال للتعاي

الأحيــاء تضــرراً فــي دمشــق" حســب تعبيرهــا.
والعمــل الجديــد يعتبــر أول عمــل لشيشــكلي 
ــا  ــن الدرام ــنوات ع ــت س ــاع دام س ــد انقط بع
الســورية، تخللتهــا كتابــة أعمــال لــم تتــرك 
أثــراً ضمــن ســياق الدرامــا العربيــة المشــتركة 

)جريمــة شــغف، مذكــرات عشــيقة ســابقة..(، 
إحــدى  كتابــة  فــي  مشــاركتها  عــن  فضــاً 
الوطــن"  ثلاثيــات مسلســل "تحــت ســماء 
للمخــرج نجــدت أنــزور، وهــو المسلســل الــذي 
ــى  ــر مــن معارضــي النظــام وحت ــره الكثي اعتب
ــم  ــه المعتدليــن مسلســاً "تشــبيحياً" ت منتقدي
تصويــره فــي مناطــق مثــل داريــا المدمــرة 

لتقديــم رؤيــة النظــام حــول "إلإرهــاب".

ــوراً  ــاً مص ــوريون فيلم ــطون س ــج  ناش أنت
ــال  ــاد الأرواح" لإيص ــوان "حص ــت عن تح
رســالة إلــى المجتمــع الدولــي، حيث ســلطوا 
ــي  ــازر الت ــى المج ــوء عل ــه الض ــن خلال م
ترتكبهــا روســيا بحــق المدنييــن فــي الغوطة 

الشــرقيةّ والمناطــق الســوريةّ الأخــرى.
ويحاكــي الفيلــم الإعدامــات التــي قــام بهــا 
تنظيــم "داعــش" بأســلوب صــادم يهــدف إلــى 
إبــراز التناقــض فــي تعامــل المجتمــع الدولــي 
مــع الجرائــم المرتكبــة بحســب هويــة المجــرم.
وقــال المتحــدث فــي الفيلــم إنــه عندما قــام التنظيم 
بجرائمــه تحــرك العالــم كلــه لردعــه فــي حيــن أن 
بشــار الأســد يقتــل الســوريين منــذ 7 ســنوات ولم 
يتحــرك أحــد لإيقافــه. وأكــد أن إجرام بشــار الأســد 

وروســيا أخطــر علــى الســوريين والعالــم أجمع.
ومنفــذي  الضحايــا  أدوار  الناشــطون  ومثـّـل 
زيّ  فــي  فظهــروا  الفيلــم،  فــي  الإعدامــات 
الإعــدام البرتقالــي الشــهير الــذي تكــرر فــي 

اللثــام  مقابــل  الداعشــية،  الإصــدارات  مئــات 
الأســود للجلاديــن، مــع "نشــيد دينــي" مماثــل 
لمــا يســتخدمه "داعش" فــي إصداراتــه المرئية 
تمامــاً. وتأتــي المفاجــأة عندمــا يكشــف الملثمون 
عــن وجوههــم بعــد تنفيــذ الإعــدام، لتظهــر فيهــا 
شــعارات تمثـّـل النظام وروســيا وإيــران و"حزب 
الله"، بينمــا يقــف المجتمــع الدولــي وهــو يراقب 

ــل. ــدي أي ردّ فع ــن دون أن يب ــهد م المش
ــاج  ــي إنت ــي المشــارك ف ــال الناشــط الإعلام وق
ــات  ــي تصريح ــر، ف ــن الخض ــم عبدالرحم الفيل
صحافيــة نقلتها وســائل إعلام، إنــه بعد القصف 
الممنهــج علــى المناطــق المحاصــرة وسياســة 
التهجيــر الممنهجــة لهــا، وآخرهــا الغوطــة 
الشــرقية، اتفــق نشــطاء على إنتاج هــذا المقطع 
ــاً  ــي، مضيف ــع الدول ــت المجتم ــى صم ــردّ عل ك
ــن  ــن والمدنيي أن "إعدامــات داعــش للصحافيي
ســابقاً دعتهــم إلــى القيــام بتحالــف دولــي لإنهاء 
ــا  ــوم به ــي تق ــم الت ــن الجرائ ــم، لك ــذا التنظي ه
روســيا وحــزب الله وإيــران ونظــام الأســد بحــق 
ــم ضــد الإنســانيةّ،  ــى جرائ ــى إل ــن، ترق المدنيي

لكــن المجتمــع الدولــي لــم يحــرك ســاكناً".

ــي  ــون ســوريوّن هــواة يقيمــون ف أسّــس فنان
ــي"  ــكتش جنوب ــق "س ــق، فري ــي دمش جنوب
تحاكــي  كوميديــة  دراميـّـة  حلقــات  لتقديــم 
الواقــع فــي ســوريا بطريقــة ناقــدة وســاخرة. 
وتتألــف السلســلة التــي يقدّمهــا الفريــق 
ــة قصيــرة تســلطّ  مــن مجموعــة حلقــات تمثيليّ
الضــوء علــى الواقــع الســوري بشــكل عــام 
وواقــع جنــوب دمشــق المحاصــر بشــكل خاص.
وكانــت قــد بــدأت أولــى حلقــات برنامــج 
"ســكتش جنوبــي" مــع تهجيــر ســكان شــرقي 
حلــب أواخــر عــام 2016، وتتابعــت بشــكل 
أســبوعي تقريبــاً ليبلــغ عددهــا أكثر مــن أربعين 
حلقــة، تحدثــت آخرهــا عــن إجبــار الآلاف مــن 

ــل. ــى الرحي غوطــة دمشــق الشــرقية عل
فــارس  قــال  العمــل،  هــذا  بدايــة  وعــن 
جنوبــي"  "ســكتش  فريــق  مديــر  خطــاب، 
فــي تصريــح صحفــي، إن مرحلــة التهجيــر 
اســتغرقت  أول حلقــة  إطــاق  التــي ســبقت 
قرابــة خمســة أشــهر مــن دراســة جوانــب 
العمــل وأهدافــه والأفــكار التــي ســيعمل علــى 

المحتمــل. للجمهــور  إيصالهــا 
"اتســمت  المرحلــة  هــذه  أن  وأضــاف 
ــة  ــى خــوض التجرب ــرة والإصــرار عل بالمغام
ــف  ــذي يتأل ــق العمــل وال وإيصــال صــوت فري
مــن مجموعــة مــن الناشــطين لكنهــم غيــر 
متخصصيــن فــي هــذا المجــال، والذيــن التقــت 

رؤاهــم حــول أهــداف مشــتركة".
وتتمثــل هــذه الأهــداف فــي "نشــر التوعيــة 
الــرأي  حريــة  مفاهيــم  وتعزيــز  الفكريــة 
ــة،  ــة والمناطقيّ ــذ الطائفي ــر ونب ــرأي الآخ وال
وتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع الســوري، 
وفضــح  الوعــي  تحقيــق  فــي  يســاهم  ممــا 
بهــا  يزخــر  التــي  الاســتبدادية  الممارســات 

المجتمــع الســوري اليــوم".
تلــك  ولتحقيــق  أنــه  إلــى  ولفــت خطــاب 
الأهــداف اختــار فريــق العمــل إنتــاج فيديوهات 
فــي قالــب "الكوميديــا الســوداء" التــي تســخر 
مــن الواقــع، ممــا يضمــن أكبــر انتشــار علــى 
وشاشــات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

ــال. ــط وفع ــكل مبس ــاز بش التلف
ــة  ــاك حلق ــن هــذه الفيديوهــات هن ومــن بي
مــن  تســخر  والتــي  الممانعــة"  "مرصــد 
لأهــداف  المتكــرّرة  الإســرائيليةّ  الضربــات 
ــت  ــام الصم ــزام النظ عســكريةّ ســوريةّ، والت
مختلــف  بقصــف  اســتمراره  مــع  حيالهــا 

الســورية. المــدن 
ومــن بينهــا أيضــاً حلقــة بعنــوان "املــؤوا 
مفادهــا  برســالة  تبعــث  ضجيجــاً"  الأرض 
الــذي يعيشــه  عــدم الســكوت عــن المــوت 

ــاة  ــام الأســد قن ــن نظ ــون م ــق مقرب أطل
متخصّصــة فــي العقــارات تحــت عنــوان 
بــأن  للإيحــاء  ســوريا"  إعمــار   "
التدميــر قــد انتهــى وحــان وقــت البنــاء.
وتزعــم القنــاة أنهــا "تنيــر الــدرب 
المهجريــن  الســورية  المــدن  لأبنــاء 
"أمثــل  لهــم  وتعــرض  والنازحيــن"، 
ــى مدنهــم، والفــرص  الطــرق للعــودة إل
الاســتثمارية الموجــودة التــي من شــأنها 

أن تعيــد الحيــاة إلــى تلــك المــدن".
وتضيــف أنهــا "تؤمِــن أنّ للإعــام 
ــك  ــاء والتطــور، لذل ــي البن ــاً ف دوراً هام
ــة إعــادة الإعمــار  جــاءت لتواكــب عملي
علــى  الضــوء  وتســلط  ســوريا،  فــي 

الفــرص الاســتثماريةّ المتاحــة".
وبحســب مــا نشــرته القنــاة حــول آلية 
وطبيعــة عملهــا فإنهــا "تعمــل مــن خلال 
تقديــم  متكاملــة علــى  برامجيــة  دورة 
محتــوى يجمــع بيــن المتعــة والمعرفــة، 
لتقــدم المعلومــة بأكثــر الطــرق الممتعــة 

لتكــون قنــاة لــكل الســوريين".
خانجــي،  ســعيد  القنــاة  ويديــر 
المعــروف بموالاتــه للنظــام، وهــو يقــول 
الوســاطة  فــي  متخصصــة  قناتــه  إن 
الجميــل  "الوجــه  العقاريــة وســتكون 
لســوريا مــا بعــد الحــرب"، وتهــدف إلــى 
"مواكبــة عمليــة إعــادة الإعمــار فــي 
ســوريا، وتســليط الضــوء علــى الفــرص 
آخــر  ومتابعــة  المتاحــة  الاســتثمارية 
تطوراتهــا" وفقــاً لتصريحــات أدلــى بهــا 
إلــى وســائل إعــام مقربــة مــن النظــام.

وزعــم خانجــي أن مصــدر دخــل القنــاة 
مــن أربــاح الوســاطة العقاريــة والإعلانات 
بشــكل رئيســي، وهناك محاولات للتواصل 
الخــارج  فــي  الســورية  الجاليــات  مــع 
لعــرض الفــرص المتاحــة للاســتثمار فــي 

إعــادة الإعمــار، وفقــاً لــه.
ناشــطون  يــرى  المقابــل،  فــي 
ســتقوم  القنــاة  هــذه  أن  ســوريون 
ــى  ــارات الســوريين إل ــع عق بتســهيل بي
حلفــاء النظــام والمواليــن لــه ســواء 
كانــوا ســوريين أو مــن جنســيات دول 
إيــران  مثــل  النظــام  ســاندت  أخــرى 

والعــراق. ولبنــان 
ــب  ــق وحل ــن دمش ــادر م ــد مص وتفي
ــة  ــغ مالي ــع مبال ــران تدف ــص أن إي وحم
كبيــرة بهــدف شــراء المنــازل والعقارات 
التغييــر  سياســة  ضمــن  دمشــق  فــي 
الديموغرافــي التــي تســعى إليهــا فــي 

دمشــق ومحيطهــا وحمــص وحلــب.
إلــى  اقتصاديــون  ويشــير محللــون 
ــري  ــوريا يغ ــق بس ــذي لح ــار ال أن الدم
بالاســتثمار  والمموليــن  الحكومــات 
ــار  ــي إعــادة إعمــار ســوريا، لكــن غب ف
المعركــة لــم تهــدأ بعــد، وهــو مــا يجعــل 
الجميــع حــذراً فــي الإقــدام علــى مغامــرة 

ــار. ــادة الإعم إع
ويشــكك المحللــون فــي وجــود مصرف 
عالمــي قــد يقبــل بتمويل مشــاريع ضخمة 
فــي بلــد تتقاســمه عــدة دول، لافتيــن إلــى 
ــادة  ــن إع ــوري ع ــام الس ــث النظ أن حدي
السياســي  للاســتهلاك  هــو  الإعمــار 
إيــران  حليفيــه  ولطمأنــة  المحلــي، 
ــي الاســتحواذ  ــن تأمــان ف وروســيا اللتي
الفــرص  مــن  الكبــرى  الحصــة  علــى 

الاســتثمارية مســتقبلاً.

كوميديا سوداء تحاكي الحصار
"سكتش جنوبي": يا سوري أرضك مش ليك

صدى الشام ـ سليم نصراوي

ــم  ــد نظامه ــى ي ــي عل ــكل يوم ــوريون بش الس
ــا  ــة إيصــال أصــوات الضحاي ــه، وأهمي وحلفائ
ــه  ــا ألا نجعل ــا فعلين ــوت نصيبن ــإن كان الم "ف

موتــاً صامتــاً" يضيــف خطــاب.
عــدة  علــى  الحلقــات  هــذه  إنتــاج  ويتــمّ 
ــى  ــد فكــرة الحلقــة إل ــدءً مــن تحدي مراحــل، ب
كتابــة الســيناريو ثــم التصويــر والمونتــاج 
منصــات  عبــر  والترويــج  للنشــر  وصــولاً 
ممــا  التواصــل،  مواقــع  علــى  البرنامــج 
الحصــار  ظــل  فــي  كبيــرة  جهــوداً  يتطلــب 

العمــل. يعيشــه فريــق  الــذي 
الحالــة  تلــك  أن  خطــاب  وأوضــح 
التقنيـّـة  المعــدات  أبســط  اســتخدام  فرضــت 

واللوجســتيةّ، كالإضــاءة عــن طريــق شــرائح 
ضوئيــة صغيــرة تعمــل علــى طاقــة 12 أمبيــر، 
نظــراً لانقطــاع التيــار الكهربائــي منــذ ســنوات 

عــن المنطقــة.
أحــد  وهــو  الشــامي،  رواد  لفــت  بــدوره 
جمعهــم  مــا  أن  إلــى  الفريــق،  أعضــاء 
كناشــطين لتقديــم هــذا العمــل هــو "تلاقــي 
فــي  الفنــي  العمــل  أهميــة  حــول  الأفــكار 
مقارعــة نظــام الاســتبداد الأســدي"، وأضــاف 
فــي تصريــح صحفــي "نقــدّم برنامجــاً كوميديــاً 
ــليط الضــوء  ــول تس ــه ح ــور فكرت ــداً تتمح ناق
أن  نحــاول  النــاس.  معانــاة  ســبب  علــى 
ــا التــي تهمهــم  نكــون صوتهــم نطــرح القضاي

واقتــراح  قضيــة  طــرح  نحــاول  ببســاطة. 
الحلــول لهــا بقالــب كوميــدي بســيط وســلس".
الفكريـّـة  التوعيــة  رســائل  "إن  وتابــع 
التــي نعمــل علــى إيصالهــا هــي أكثــر مــا 
يهمنــا وذلــك لأن خطــر الملوثــات الفكريــة 
التــي تعــرض لهــا الشــعب الســوري مــن فكــر 
متطــرف متشــدد، إضافــة للوثــات حكــم البعــث 
ــداف  ــق أه ــن تحقي ــا وبي ــول بينن ــدي تحُ الأس
ــن  ــك فنح ــة، لذل ــة والكرام ــي الحري ــا ف ثورتن
نســعى مــن خــال القالــب الكوميــدي لترســيخ 
الــرأي  وتقبــل  والعدالــة  الحريــة  مفاهيــم 

والــرأي الآخــر".
ــردد  ــة مــن الت واســتطرد الشــامي "إن حال

كانــت تســيطر علــى فريــق العمــل. كيــف يمكننا 
ــي  ــع الكارث ــل الوض ــي ظ ــا ف ــدم كوميدي إن نق
الــذي تعيشــه الغوطــة نتيجــة القصــف العنيــف 
وســقوط عــدد كبيــر مــن الشــهداء؟ لكــن فــي 
ــا  ــم علين ــا إن الواجــب يحتّ ــة كان قرارن النهاي
ــر، فمــا يقدّمــه  ــى الرمــق الأخي أن نســتمر حت
ــام  ــة نظ ــيلة لمقاوم ــاً وس ــو أيض ــا ه برنامجن
الإجــرام الأســدي، وهــو محاولــة لتصحيــح 
المســار فــي جنــوب دمشــق المحاصــر. قدمنــا 
ــو بخــاوز(،  ــد عازت ــو عن ــوان )بربل حلقــة بعن
وهــي حلقــة جديــدة لواقــع أليــم لحــال الفصائــل 
ودرعــا  دمشــق  جنــوب  فــي  العســكرية 

ــا عــن نصــرة الغوطــة". وتخاذله

من إحدى حلقات برنامج »سكتش جنوبي« )صدى الشام- أرشيف(

قناة "إعمار سوريا" 
..وسيط عقاري مع 

"الجاليات" 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

"أو تي في" تحرّض ضدّ تعليم اللاجئين السوريين
صدى الشام ـ ريم إسلام

"حصاد الأرواح".. رسالة ناشطين 
سوريين إلى المجتمع الدولي

صدى الشام ـ رصد

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

مسلسل "باب توما".. التسامح من وجهة نظر النظام
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
داطبختلليؤمن

ونيوؤردقلاور

جهكاهمادختسا

وانادبالنيبا

بوتكملاملافي

ركذانسحنمناا

حالنالخالفنم

فاننكلولاوتن

ايريغنلحزفرا

للزنملاقلصوف

كةديجملاتفثي

لاهمويىلوالا

لازلــت أذكــر أيامنــا الأولــى فــي ثورتنــا المجيــدة، يومهــا لــم 
يكــن للتخبــط وجــود بيــن صفوفنــا فالــكل يؤمــن انهــا الحــق 
المنــزل والقــدر المكتــوب لنغيــر حالنــا، ولكننــا لــم نحســن 

اســتخدامها ابــداً. 

معلق رياضي عربي شهير

كلمة السر : 
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عمودي:

لاعب كرة قدم عراقي ـ أظهر
لاعبة تنس عالمية شهيرة 

عبر )معكوسة( ـ نكسب ـ عاصمة عربية 
عهد ـ يرصد ـ أحرف الإدغام الكامل 

ضعف ـ أداة استفهام 
يسحب ـ ود ـ قطع 

والد ـ اسرف ـ شعب )معكوسة( 
ضوء السماء ـ جسور 

من اسماء الله الحسنى ـ حقل نفط سوري 
  دفن حياً ـ تحدث ـ حطم 

  سقاية ـ علامة موسيقية ـ ابناء
  مرشد ـ جواب ـ جنون

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

مغني ومطرب مصري شهير ـ زهر 
براق ـ من الملائكة

ثلثي نير ـ بيوت ـ حاكى 
في الوجه ـ سئم 

مغنية لبنانية 
اشتعلت ـ بناء عال 

أقرباء ـ جزيرة سورية 
حرف ناصب )معكوسة( ـ من أحياء حمص

محدثات ـ قلب
  من الطيور ـ تجويد 

  يرسب ـ ادمر
  من أسماء القرآن الكريم )معكوسة( ـ خصم

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

ناظم الغزالي 
قل ـ هل ـ مر ـ مصر 

صابر الرباعي 
أن )معكوسة( ـ خد ـ ينتحر 

يتسم ـ ود
ثقل ـ الانسجام 

خان )معكوسة( ـ انتصار 
يميل ـ متباري 

أمرح 
 الطلاق ـ اللب )معكوسة( 

 جب ـ مفوض ـ يسأل 
 لقب ـ تل ـ جن 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

نقص ـ يثني ـ أجل 
الانتقام ـ لبق 
باسل خياط 
مهر ـ لملم

الأخ ـ ا ا ـ رأفة 
لد ـ لن ـ حقول 

غمر ـ قاتم 
يبرز )معكوسة( ـ نصتن 

انتساب ـ بين 
 لمعت ـ جرابلس 

 يصيحوا ـ لا
 ردم ـ يبالي

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أبو نصر محمد الفارابي 

الحل السابق:

الحل السابق
163895427

549237186

728416953

456783219

837921564

912654378

384562791

291378645

675149832

صدى 
افتراضي

ــد  ــون يعتق ــاء لمجن ــة بله ــر.. وضحك ــجون، ومقاب ــي آلاف الس ــد ه ــوريا الأس س
ــه ســيبقى! أن

يقفون أمام السندويشة وزجاجة الماء كمن يقف أما مشنقة الإعدام...

مــع  مــاء  زجاجــة  بمقايضــة  شــعب  مجلــس  عضــو  فيهــا  يقــوم  ))دولــةً((  إن 
محتاجيهــا، بالهتــاف لرئيســه. يمكــن أن تكــون أي شــيء.. معســكر اعتقــال، أو 

ســجناً أو ماخــوراً حتــى، ولكنهــا بالتأكيــد لا يمكــن أن تكــون دولــة.
#والله.

»كمــان لا ننســى إنو في مدنييــن، ولازم الواحد يحافظ على حياتن«
بشــار الأســد بعــد مقتــل مليــون ســوري علــى يديــه فــي عمــوم ســوريا ومــوت ١٠٠ 
ــال ٢٥٠ الــف ســوري وتشــريد ٧  ألــف معتقــل فــي ســجونه تحــت التعذيــب واعتق

ملاييــن ســوري فــي بقــاع الأرض.

وددت المــوت ألــف مــرة علــى أن أشــهد مرتزقــة فلســطينيين ينهشــون مــع الأســد 
قــرى وبلــدات ســورية ويهجــرون اهلهــا كمــا فعــل الإســرائيليون باهلهــم قبــل 

عشــرات الســنين...!!!!!
فلســطينية الأسد هم الإسرائيليين الجدد...!!

ذليتونا الله يذلكم...!

Mostafa Alosh

خضر الآغا

Malek Daghestani

Ibrahim Aljabin

jamal sobeh
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أدى توديــع باريــس ســان جيرمــان الفرنســي 

الأحيــان  بعــض  فــي  الخطــط  لتغييــر  كان 
أحيــان أخــرى،  فــي  الغريبــة  والمصادفــات 
دورٌ بالــغ الأثــر فــي تحديــد مســتقبل عــدد 
مــن اللاعبيــن، الذيــن لــم يكونــوا ليصلــوا 
ــي  ــون ف ــوا يلعب ــو ظلّ ــروي ل ــد الك ــى المج إل

بهــا.   بــدأوا مســيرتهم  التــي  مراكزهــم 
فمــنَ اللاعبيــن مــن رســموا بداياتهم مــع كرة 
القــدم فــي مراكــز لــم تمنحهــم شــهرتهم الحاليــاً، 
فــكان للتغييــر دوره فــي حياتهــم، ليجلــب معــه 
النجوميــة ويفتــح لهــم بــاب الانضمــام إلــى 
ــم. والمفارقــة أن هــذا التغييــر  أكبــر أنديــة العال
جــاء إمــا لســبب فنــي وفقــاً لرؤيــة المــدرب، أو 
ــة لاعــب أساســي بالفريــق. اضطــراري لإصاب

بــدأ  كيــف  التجــارب  بعــض  وتــروي 
لاعبــون فــي مراكــز دفاعيــة وتحوّلــوا بعــد 
ــم،  ــي العال ــك ليصبحــوا مــن أفضــل مهاجم ذل
ــم  ــي الهجــوم لكنه ــم ف ــت بدايته وآخــرون كان

الآن مــن أبــرز لاعبــي خــطّ الدفــاع! 
تغييــر  فــي  النجــاح  أشــكال  آخــر  ولعــلّ 
المراكــز تجسّــدت بتجربــة ســيرجيو روبيرتــو، 
ــباني  ــب الإس ــلونة والمنتخ ــادي برش ــب ن لاع
لويــس  مــن  مفاجــئ  بقــرار  تحــول  الــذي 
إنريكــي )المــدرب الســابق للبرســا( مــن لاعــب 
ــتقبلي  ــة مس ــه كخليف ــر ل ــط كان ينظ ــطّ وس خ
للنجــم أندريــس إنييســتا، إلــى ظهيــر عصــري 
ــس  ــة بنف ــة والدفاعي ــأدواره الهجومي ــوم ب يق
ــى  ــى خط ــك عل ــاً الســير بذل المســتوى، متابع
العديــد مــن النجــوم الذيــن ســبق وأن نجحــوا 

ــب. ــى أرض الملع ــم عل ــر مراكزه ــد تغيي بع

النفّاثة
ــمّ  ــياق أن يت ــذا الس ــي ه ــث ف ــتدعي الحدي يس
التطــرّق لمــا جــرى مــع الدولــي الويلــزي 
غاريــث بيــل، حيــث بــدأ ممارســته لكــرة القــدم 
كظهيــر أيســر عــرفَ تكوينــه الكــروي مــع 
ــح  ــذي نج ــزي ال ــاوثهامبتون الإنجلي ــادي س ن
كشّــافته برصــد موهبــة بيــل منــذ أن كان لاعبــاً 
لفريــق مدرســته »هيتشــورس هــاي ســكول« 

ــف.  ــة كاردي ــة الويلزيّ ــي العاصم ــة ف الواقع

منذ بداياته في مركز 
الظهير الأيسر، ظهرت 

لدى غاريث بيل مميزّات 
كالحيويةّ والاندفاع 

والسرعة، وهو ما دفع 
أحد المدربّين لتغيير 

مركز بيل ودفعه إلى 
مركز الجناح الهجومي 
الذي عرف تألق اللاعب.

ولــم يكــن بيــل لاعبــاً ســيئّاً فــي مركــزه بــل إنّ 
ــام  ــادي توتنه ــعَ ن ــز دف ــذا المرك ــي ه ــه ف تألق
هوتســبير للتعاقــد معــه علــى أســاس لعبــه 
فــي  التحــوّل  نقطــة  لكــنّ  أيســر،  كظهيــر 
مــن  فنيــة  برؤيــة  كانــت  اللاعــب  مســيرة 
الــذي  ريدنــاب  هــاري  الإنجليــزي  المــدرّب 
والاندفــاع  بالحيويــة  غاريــث  تميـّـز  لاحــظ 
والســرعة فــي الاختــراق، وعليــه جــاء القــرار 
بتغييــر مركــز بيــل ليصبــح لاعــب جنــاح فــي 

الخــط الهجومــي.
وســرعان مــا اكتســب بيــل الخبــرة وبانــت 

عليــه الثقــة بالنفــس بعــد لعبــه كجنــاح متقــدّم، 
ــه البدنيــة إضافــة  ــم تطويــره لســرعته وقوت ث
مــن  التســديد خصوصــاً  فــي  إلــى مهارتــه 
ــه  ــت من ــزات جعل ــذه المي ــة، ه ــرات الثابت الك
ــد  ــا بع ــرة م ــي فت ــم ف ــي العال ــب ف ــى لاع أغل
يــورو  مليــون   100 مدريــد  ريال  دفــع  أن 
ــم  ــع موس ــه مطل ــى خدمات ــول عل ــاء الحص لق
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»الوحش« 
تعاقَــد برشــلونة بدايــة موســم 2010/2011 
ــر ماســكيرانو  ــي خافيي ــع اللاعــب الأرجنتين م
بعــد المســتوى الــذي ظهــر عليــه مــع ليفربــول 
تشــابي  مــع  يشــكل  كان  حيــث  الإنجليــزي 
ــن  ــرة م ــك الفت ــي تل ــر ف ــاً اعتبُ ــو ثنائيّ ألونس

ــا. ــي أوروب ــز خطــوط الوســط ف أمي
ــادي  ــه الن ــك الموســم وحتــى مغادرت ــذ ذل ومن
الكتالونــي خــال الانتقــالات الشــتوية، شــكّل 
ماســكيرانو الملقـّـب مــن قبــل الجماهيــر  بـــ 
»الوحــش« الإضافة الحقيقيةّ لتشــكيلة برشــلونة 
ــه  ــاد اللعــب ب ــذي اعت ــزه ال ــي مرك لكــن ليــس ف
كلاعــب خــط وســط متأخــر، بــل كمدافــع عــوّضَ 

ــل. ــوس بوي ــد« كارل ــب الأس ــزال »قل اعت
الخــط  إلــى  ماســكيرانو  إرجــاع  قــرار 
ــدَ لــه بيــب غوارديــولا مــن خــال  الخلفــي مهّ
ــي كل  ــع ف ــي كمداف ــب الأرجنتين إشــراك اللاع
ــرة  ــذه النظ ــول. ه ــا بوي ــاب به ــرة كان يص م
المســتقبليةّ مــن قبــل المــدرب الإســباني جعلــت 
مــن خافييــر يعيــش ســنوات مــن المجــد بهــذا 
المركــز مــع برشــلونة، حتــى بــات يصُنـّـف مــن 
ــادي. ــى الن أفضــل المدافعيــن الذيــن مــرّوا عل

بعيداً عن الغاية الأساسية
أليكــس فيرغســون وقتــاً قصيــراً  اســتغرق 
رونالــدو  كريســتيانو  يعُــوّض  لاعبــاً  ليجــد 
ــت  ــة زلزل ــي صفق ــد ف ــى ريال مدري ــل إل المنتق
الوســط الكــروي حينها، إذ أن الأعين الكشّــافة 
لــدى »الســير« كانــت تراقــب عــن كثــب فتــىً 
ــادي  ــاح بن ــز الجن ــي مرك ــب ف ــوادوري يلع أك
هــو  الإنجليــزي،  بالــدوري  أتلتيــك  ويغــان 
أنطونيــو فالنســيا الــذي تعاقــد معــه اليونايتــد 
ــل  ــا حص ــذا م ــدو، وه ــز رونال ــض مرك لتعوي

ــاً. ــتمر طوي ــن دون أن يس ــاً لك لاحق
تعويــض لاعــب بحجــم كريســتيانو لــم يكــن 
بالأمــر الهيـّـن علــى الإطلاق بالنســبة لفالنســيا 
الــذي وجــد نفســه تحــت ضغــط كبيــر مــن قبــل 
جماهيــر النــادي مــا جعــل أدائــه يمــرّ بفتــرات 
ــدلاء  ــة الب ــى دكّ ــذب أجلســته بالنتيجــة عل تذب

فــي بعــض الأوقــات.
وبالنســبة لليونايتــد فــإن تعويــض البرتغالــي 
ــا  ــى يومن ــم يحصــل حت ــال ل ــى الري ــل إل المنتق
التــي  الصفقــات  مــن  العديــد  رغــم  هــذا، 
أجراهــا النــادي فــي ســبيل ذلــك، فــي وقــت 
قــادت بالصدفــة فالنســيا ليكــون أفضــل لاعبــي 
الشــياطين الحمــر وأوروبــا لكــن علــى مســتوى 
خــط الدفــاع، حيــث أجُبـِـر فيرغســون فــي إحدى 
ــم 2011  ــزي موس ــدوري الإنجلي ــات ال مباري
علــى إشــراك اللاعــب الإكــوادوري كظهيــر 
ذلــك  ومنــذ  إضطــراري،  تبديــل  فــي  أيمــن 
ــو مســتويات  ــدم أنطوني ــى الآن يق ــت وحت الوق

ــز. ــذا المرك ــي ه ــزة ف ممي

الغزال الأسمر
يعُتبــر المهاجــم الفرنســي تيــري هنــري أعظــم 
مــن عُرفــوا بهــزّ الشــباك بعــد مســيرة كرويــة 
عــاش مجدهــا الأكبــر مــع أرســنال ومــن بعــده 
ــض  ــنّ المجهــول بالنســبة للبع ــلونة، لك برش

أن الهــداف الملقــب بـــ »الغــزال الأســمر« بــدأ 
ــع  ــاح م ــدم كلاعــب جن ــرة الق ــي ك مشــواره ف
موناكــو قبــل أن يتحــول إلــى مهاجــم صريــح.

عندما تمّ التعاقد 
مع اللاعب أنطونيو 

فالنسيا، كان الهدف 
هو تعويض رحيل 

كريستيانو رونالدو، 
لكنّ الأمور جرت في 

اتجاه مختلف مع تميزّ 
فالنسيا كظهير أيمن، 

وتحوّله إلى واحد من 
أفضل اللاعبين في 
العالم بهذا المركز.

تميـّـز هنــري بســرعته الكبيــرة ومراوغاتــه 
ــد  ــوس للتعاق ــادي يوفنت ــع ن ــا دف ــة مم الناجح
معــه فــي تجربــة لــم يكتــب لهــا النجــاح داخــل 
أجــواء الكالتشــيو التــي تتميــز بالاعتمــاد علــى 
القــوة البدنيــة وإغــاق المســاحات، وهــذا مــا 

لــم يقــدر تيــري علــى التأقلــم معــه.
ويعــود الفضــل بنجــاح مســيرة هنــري مــع 
المســتديرة إلــى مواطنــه آرســين فينغــر الــذي 
عمــل أولاً علــى إخراجــه مــن »جحيــم« إيطاليا 
ــى  ــزه إل ــر مرك ــم تغيي ــى أرســنال، ث ــه إل ونقل

رأس حربــة صريــح، ليتغيــر مــن بعدهــا كل 
شــيء فــي حيــاة اللاعــب الــذي أصبــح الهــدّاف 
الـــ »غانــرز«، وكابوســاً  الأول فــي تاريــخ 
الإنجليــزي  الــدوري  لمدافعــي  بالنســبة 

ــده. ــن بع ــباني م والإس

سفّاح الـ»غانرز«
تســببت الرؤيــة الفنيـّـة لـــ أرســين فينغــر بتغيــر 
حيــاة لاعــب آخــر لعــب تحــت إشــراف المــدرب 
ــث  ــرات، والحدي ــن الفت ــرة م ــي فت الفرنســي ف
هنــا عــن الهولنــدي روبــن فــان بيرســي الملقب 
بـــ »الســفاح« مــن قبــل جماهيــر أرســنال، 
ــر  ــع أيس ــة كمداف ــيرته الكروي ــدأ مس ــذي ب وال

ــدي. ــدوري الهولن ــورد بال مــع فين
وعرفــت مســيرة روبــن مــع فينغــر نقطتــي 
فــي  لاعبــاً  أصبــح  عندمــا  الأولــى  تحــوّل؛ 
ثنائيـّـاً  الجنــاح الأيســر حيــث شــكّل  مركــز 
ــة  ــاً مــع تيــري هنــري، والثاني ــاً مرعب هجوميّ
ــل  ــح بعــد رحي ــى مهاجــم صري ــن تحــوّل إل حي

الفرنســي إلــى برشــلونة.
ــل  ــف مــن قب ــري وحُســن التوظي ــل هن رحي
ــراً فــي جعــل فــان  المــدرب فينغــر ســاهما كثي
ــارة العجــوز،  ــي الق بيرســي أحــد أفضــل هدّاف
ــم تمنحــه  ــة ل بعــد أن كان يشــغل أدواراً دفاعيّ

ــم كــرة القــدم. ــز فــي عال التميّ

الأخطبوط
ــدّ جانلويجــي بوفــون أفضــل حــارس مرمــى  يعُ
لاعبــي  أغلــب  بشــهادة  التاريــخ  مــرّ  علــى 

ــك  ــا أيضــاً، وذل ــدم ومتابعيه ــرة الق ــي ك ومدرب
بالنظــر لمســيرة الإيطالــي الغنيـّـة عــن التعريف، 
إلا أن رؤيــة هــذه الأســطورة التــي تعيــش حاليــاً 
عامهــا الـــ 22 علــى ملاعــب كــرة القــدم ربما لم 
تكــن لتحصــل لــولا الصدفــة التــي حوّلــت بوفون 

إلــى حــارس مرمــى!

قد يجهل كثيرون 
حقيقة أن جانلويجي 

بوفون لم يكن حارس 
مرمى في بداياته، بل 
كان لاعب خط وسط، 

لكنّ الصدفة وحاجة 
فريقه بارما في إحدى 

المواقف آنذاك جعلت 
بوفون يشق طريقه في 

هذا المركز لاحقاً. 

بــدأ بوفــون مشــواره الكــروي مــع شــباب نــادي 
ــدر  ــه ينح ــم أن ــطّ وســط، رغ ــا كلاعــب خ بارم
لرياضــات  بممارســتها  عرفــت  عائلــة  مــن 
تعتمــد علــى اســتخدام اليــد ) شــقيقتاه فــي الكرة 
الطائــرة، ووالدتــه فــي رياضــة رمــي القــرص، 
ــدر أن  ــاء الق ــال(. وش ــع الأثق ــي رف ــده ف ووال
يصــاب الحــارس الأساســي لبارمــا ليضطــرّ 
ــي  ــى تعويضــه بـــ جيجــي ف ــق إل ــدرب الفري م

قــرار جــاء ربمــا اعتمــاداً علــى جينــات بوفــون 
ــى شــيء آخــر! ــس عل ــة ولي الوراثي

وبعــد أســبوعين فقــط مــن شــغله مركــز 
حراســة المرمــى لفــت بوفــون أنظــار الإدارة 
الفنيـّـة للفريــق الأول لتتــم ترقيتــه بعــد ذلــك 
ويصبــح حارســاً احتياطيــاً لفتــرة قصيــرة أجبــر 
بعدهــا الفنييــن علــى وضعــه كحــارس أساســيّ 
ومــن بعدهــا شــق طريقــه نحــو المجــد الكــروي.

آخرون
كثيــرة هــي الأســماء التــي مــرّت بالتجربــة 
ــاك نجــوم  ــة، فهن ــي الملاعــب العالميّ ــا ف ذاته
ــزوا عبــر تاريــخ كــرة القــدم بعــد  آخــرون تميّ
تغييــر مراكزهــم، أمثــال الألمانــي فرانتــس 
بيكنبــاور الــذي بــدأ مســيرته الكرويــة كلاعــب 
بايــرن  صفــوف  فــي  مهاجــم  وســط  خــطّ 
ــال 1966  ــد موندي ــخ عــام 1964 وبع ميوني

ــب. ــط الملع ــي وس ــرو ف ــاور كليب ــب بكنب لع
شفاينشــتايغر  باســتيان  مواطنــه  وهنــاك 
الــذي تحــوّل تحــت قيــادة فــان خــال مــن جنــاح 
ــى  ــى لاعــب وســط مدافــع. يضــاف إل أيمــن إل
مســيرته  بــدأ  الــذي  ســكولز  بــول  هــؤلاء 
ــي هــذا المركــز  ــم يســتمرّ ف ــه ل كمهاجــم ولكن
ــم تحــوّل للاعــب خــطّ  ســوى لموســم واحــد ث
وســط بعــد إصابــة روي كيــن، إضافــةً للســاحر 
الإيطالــي أندريــا بيرلــو الــذي أجبــر علــى 
اللعــب فــي مركــز خــط الوســط نظــراً لتواجــد 
الأســطورة روبيرتــو باجيــو بنفــس مركــزه 
خلــف المهاجميــن كصانــع ألعــاب عندمــا كانــا 

ــيا. ــادي بريش ــان لن يلعب

بفضلِ رؤية تدريبية أو مصادفة غير متوقّعة 
تغيير المركز الأساسي.. طريق »مختصر« نحو المجد الكروي

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

لاعب نادي برشلونة خافيير ماسكيرانو مع لاعب ريال مدريد غاريث بيل )رويترز- أرشيف(

لبطولــة دوري أبطــال أوروبــا مــن دور الـــ16 
إثــارة  إلــى  التوالــي،  علــى  الثانيــة  للمــرة 
إدارة  عمــل  حــول  الانتقــادات  مــن  الكثيــر 
النــادي الفرنســي علــى إنجــاح مشــروعها.

ودفعــت هــذه الانتقــادات إدارة النــادي إلــى 
رســم خطــوات جديــدة علــى أمــل اســتكمال 
ــا  ــادم وم ــم الق ــن الموس ــداءً م ــروعها ابت مش
يســبقه مــن فتــرة تحضيريّــة يبــدو أنهــا بــدأت 

مــن  الــواردة  التقاريــر  بحســب  الآن،  منــذ 
العاصمــة الفرنســية باريــس.

وتشــير التقاريــر إلــى أنّ مســؤولي النــادي 
هويـّـة  لإيجــاد  أولاً  سيســعون  الباريســي 
حقيقــة للفريــق وذلــك لأن المدرّبيــن الذيــن 
ابتــكار  فــي  فشــلوا  تدريبــه  علــى  تعاقبــوا 
ــم  ــان رغ ــان جيرم ــاص بس ــب خ ــلوب لع أس
ــة،  ــة والفنيّ ــات الماديّ ــع الإمكاني ــود جمي وج
ــدرب آخــر يحــلّ محــل  ــن م ــإن تعيي ــه ف وعلي
ــت  ــه بات ــدو أن أياّم ــذي يب ــاي إيمــري- ال أون
ــق-  ــي للفري ــى رأس الجهــاز الفن معــدودة عل
رئيــس  بهــا  ســيقوم  خطــوة  أوّل  ســيكون 

النــادي ناصــر الخليفــي.
ــادة  ــد لقي ــث عــن مــدّرب جدي ــات الحدي وب
الشــاغل  الشــغل  جيرمــان  ســان  باريــس 
للصحافــة المحليـّـة، ووفقــاً لصحيفــة »لــو 
ماســيميليانو  الإيطالــي  فــإنّ  باريزيــان« 
ــي  ــاً لتول ــر حظ ــح الأوف ــو المرش ــري ه أليغ
بفضــل  وذلــك  بالفريــق،  الأمــور  زمــام 
يوفنتــوس  فريقــه  مــع  الأخيــرة  نتائجــه 
وقيادتــه لــه إلــى نهائــي دوري الأبطــال فــي 

و2017.  2015 عامــي 
أســهم  يجعــل  مــا  إنّ  الصحيفــة  وقالــت 
أليغــري الأقــوى لــدى رئيــس النــادي الفرنســي 
التحكّــم  مــن  تمكّنــه  التــي  شــخصيتّه  هــو 
بمشــاعره أمــام النــاس بينمــا يكــون عنيــداً 
تعبيــر  حــد  علــى  الملابــس،  غرفــة  داخــل 

الفرنســيةّ. الصحيفــة 
ولكــي يأتــي أليغــري إلــى باريــس فــإنّ 
تحظــى  أن  الفرنســي  النــادي  إدارة  علــى 
مــع  ترتبــط  التــي  اليوفــي  إدارة  بموافقــة 
عــام  حتــى  يمتــد  بعقــد  الفريــق  مــدرّب 
2020، وهــو أمــر قــد يصعــب تحقيقــه نظــراً 

للعلاقــة المتوتّــرة بيــن الإدارتيــن مــن جهــة، 
والخطــط المســتقبلية التــي رســمها يوفنتــوس 
مــع أليغــري بعــد تجديــد التعاقــد معــه الصيــف 
قــد  ولذلــك  أخــرى،  جهــة  مــن  الفائــت 
يلجــأ ســان جيرمــان إلــى خيــارات أخــرى 
الإيطالــي  أو  إنريكــي  لويــس  كالإســباني 
أنطونيــو كونتــي المرشّــح أيضــا لتولــي زمــام 

تدريــب منتخــب بــاده.
وعلــى قائمــة إدارة النــادي الباريســي هدف 
آخــر قــد يســبق تعييــن المــدرب الجديــد، وهــو 
ــى رســم  ــادر عل ــر رياضــي ق ــد مــع مدي التعاق
مســتقبل الفريــق ووضــع خطــط منهجيـّـة لا 
ــان  ــى س ــرت عل ــي ظه ــوائية الت ــم بالعش تتس
جيرمــان منــذ تحــوّل ملكيتّــه لشــركة قطــر 
القابضــة، حيــث تمّــت صفقــات عديــدة أثبتــت 
فشــلها لاحقــاً، ودُفعــت مبالــغ خياليـّـة دون 
هنــاك  أنّ  كمــا  المرجــوّة.  النتائــج  تحقيــق 
بــات  حتــى  النــادي  عــن  تكوّنــت  صــورة 
معروفــاً بدفــع أي مبلــغ يطُلــب منــه لضــمّ 
ــع تحــت  ــاً يق ــه دائم ــا يجعل ــن، مم لاعــب معيّ

ضغــط الاســتغلال. 
ــب  ــدف، وبحس ــذا اله ــق ه ــل تحقي ولأج
فــإنّ  إيطاليـّـة،  ومصــادر  صحــف 
الباريســيين وضعــوا أحــد مفاتيــح نجــاح 
نــادي يوفنتــوس فــي الســنوات الأخيــرة 
بالمديــر  والمُتمثــل  إيضــاً،  لهــم  هدفــاً 
الرياضــي لبطــل إيطاليــا فــي آخــر ســتة 
ــا، فهــو الشــخص  مواســم جوســيبي ماروت
ــي  ــه الســبب الرئيســي ف ــذي يوصــف بأن ال
ســيطرة الـــ »يوفــي« المحليـّـة وظهــوره 
ــا  ــال أوروب ــي دوري أبط ــي نهائ ــن ف مرتي

مدريــد. وريال  برشــلونة  أمــام 
بالتعاقــد  ماروتــا  إقنــاع  يكــون  وربمــا 

أليغــري  مــن  أســهل  جيرمــان  ســان  مــع 
ــده  ــر الرياضــي يملــك مصيــره بي كــون المدي
نوعــاً مــا، لكــن اقناعــه بمشــروع النــادي 
ــه إلــى باريــس  هــو العقبــة الأكبــر فــي تحوّل
خصوصــاً وأنــه قطــع مراحــل عديــدة ومهمــة 
ــوس،  ــع يوفنت ــاده م ــذي ق ــروع ال ــي المش ف
الــذي  عملــه  بتــرك  ماروتــا  يرغــب  ولــن 
ليبــدأ  يوفنتــوس  مــع  نتائجــه  يحصــد  بــدأ 
إذا كانــت  نــادٍ آخــر، إلا  مــن الصفــر مــع 

المغريــات كبيــرة جــداً.
لإدارة  بالنســبة  الأكبــر  التحــدي  ويبقــى 
باريــس ســان جيرمــان ورئيــس مجلســها 
ناصــر الخليفــي هــو خلــق الــروح التنافســيةّ 
ــب  ــن، فاللع ــن وفنييّ ــق ككل لاعبي ــدى الفري ل
القــوي  المنافــس  عنــه  يغيــب  دوري  فــي 
الفريــق  مســيرة  علــى  ســلباً  ســيؤثرّ 
تتأكــد فــي كل  الأوروبيـّـة، وهــذه الحقيقــة 
إلــى  يصــل ســان جيرمــان  موســم عندمــا 
الأدوار الإقصائيـّـة مــن دوري أبطــال أوروبــا، 
حيــث يكــون قــد أجهــز علــى الــدوري المحلــي 
أجــواء  إلــى  يفتقــدون  لاعبــوه  وأصبــح 
ــي  ــي تظــل حاضــرة ف ــة الت المنافســة الحقيقيّ

الكبــرى. الدوريــات  باقــي 
ــرز  ــأنّ أب ــل ب ــرى تتمث ــة أخ ــاك حقيق وهن
ــاً  ــس طمع ــى باري ــاؤوا إل ــق ج ــي الفري لاعب
ــرة،  ــراءات الكبي ــة والإغ ــات الضخم بالمرتبّ
بالإنتمــاء  الشــعور  يفُقدهــم  الــذي  الأمــر 
للنــادي، وهــو مــا قــد يتغيـّـر إذا مــا تبــدّل 
المتبعــة  الاســتراتيجيةّ  فــي  مــا  شــيء 
والاتجــاه إلــى اختيــار لاعبيــن مــن أبنــاء 
فــي  للتألــق  الفــرص  وإعطائهــم  النــادي 

الأمــراء«. »حديقــة 

صدى الشام ـ م.أ

خطوات جديدة لسان جيرمان.. على أمل إنقاذ مشروعه
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رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي )أ.ف.ب- أرشيف(
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